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لىٰ ا إھدینا القدر نورًا في نھایة النفق یُرشدنا یُحیانًأ
 ..الطریق القویم

المشاعل العملاقة التي  العدید منولكن القدر قد رزقني ب
عوني وسندي  انتفكفي نفقي المُظلم أة برزت لي فج

 ..في رحلتي
سامة بتضفي الالمي وسعىٰ جاھدًا لیُن آمن بحُإلىٰ كل مَ

  ..علىٰ وجنتاي
في داعمًا  انتالتي ك »نھىٰ زیادة«إلىٰ الدرویشة 

  .رحلتي
 ا في روایتي ومن لم أذكرھماسمًن ذكرتھم إلىٰ إخوتي مَ

  .»دُمتم طیبین«
  ...الحالكة ن كانوا عوني في لیاليَّإلىٰ مَو 

 ..»مصطفىٰ النجار/د« ن آمن بقدرتي الإبداعیةوإلىٰ مَ
 أیضًا یا عزیزي قارئ روایتي المتواضعةأنت  وإلیك

 .."أتمنىٰ أن تنال إعجابك"
فلیتغمدكم االله برحمتھ یا أعزاء  ؛إلىٰ من واراھم الثرىٰ

  ..كثیرًا قت لكماشت لقد ..طِبتم وطاب مَرقدكم فؤادي
  ..�إلىٰ أن ألقاكم�
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 مقدمة
طریقك الذي توقفت في منتصفھ لن تستطیع إكمالھ 

 ....نتأكمال حكایتك وكمالك نا أف؛ بدوني

 .عقل القارئ تحفیزالمُقدمات الطویلة تأتِ ل

 ..وھذا ما لا أریده

؛ عدم الفھم لتفھم خداماستھذه الروایة تحتاجُ منكَ إلىٰ 
 ..فإن فھمت فإنك لم تفھم

فإن فیھا ماضیك  ؛تفحص وریقاتھا بعنایة یا صدیقي
 ومستقبلكوحاضرك 

... 

 " حَوران"

  ”Zoyaزویا "
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  "الفصل الأول"

  .للطارق بالدخول فأذنت طرقاتٍ مُتلاحقة علىٰ باب غُرفتي

 .بھ مُساعدي الدكتور أحمد الزینيفإذا 

تر اتسأو  شيءوكأنني أُخفي علیھ  ،یجول بنظراتِ شكٍ في أرجاء غُرفتي
 .علىٰ وجود أحد في غُرفتي

مد یدیھ التي  المُتلاحقة بعدما تیقن من خلو الغرفة من أحدٍبدأ یلتقط أنفاسھ 
 .شيءیقل أي مُبھم بالنسبة لي ولم شیئًا  ا تحملانانتك

أعطاني قطعة قُماشیة قد تلطخت أطرافھا بالوحل والدماء علىٰ حدٍ سواء 
 .تلتف حول كتابٍ مُتھالك وكأن طائرة قد حطت علیھ

  .»بلد المھالیك«كُتب في بدایتھ 

أومأ ف شكٍ لھ بنظراتِ فنظرت ؛رب فؤادياضطعت حدقتا عیناي واتس
  .انصرفبرأسھ إیجابًا ثم 

تذكرت أمسكتھ فیھا،  الأخیرة المرةحسس ملمسھ الذي لم یتغیر عن بدأت أت
وتذكرت تلك ، الفزعو والضیق الرعبتلك اللیالِ التي قضیتھا بین 

  .بخط یديأنا المُذكرات لقد كتبتھا 

؟ وتسائلت أین وجدوھا بعد كل تلك السنوات، التالفة اوریقاتھبدأت أتفحص 
  !یعقل بأنھا لم تتلف مثلما تلفت ذاكرتي مع مرور السنین؟أ

 بالفعل؟نا أحلم أم أنھا بین یدي أأ

بصوتٍ و تفحصتھاالآن، ل ذلك الحدیث عدیم الجدوىٰ ، كلا یھم الآن
  ..مُتفرقة مما كُتب فیھا أجزاءًاأقرأ  بدأت جھوري
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بدأنا نتدریب مدة شھر في مركز البحوث بالقاھرة من أجل السفر إلىٰ القطب 
كشافیة لفیروس نادر بدأ ستكشاف ما حدث لإحدىٰ البعثات الاستالشمالي لا

ر مركز البحوث اضطف الأخبار تانقطعكشافھ استنشاطھ ھناك وفور بدأھم 
 علىٰ یندربفرد مُ ١٢مكونة من الجدیدة البعثة نحن النا بالقاھرة بإرسال

غلال استبأن البعثة الأصلیة قد قرروا  اشفناكتمواجھة الأزمات ولكن ھُناك 
وھو أشد قوة من    »مُفاعل جرثومي«القوة التدمیریة للفیروس بإنشاء 

مكنة ولكنھم لم یدرسوا كل التفاصیل المُفاعل العنقودي والمُالمُفاعل النووي 
ون في تلك الموجودالعلماء  اندمجالمُفاعل و انصھرف حول ذلك الفیروس

 وذلك الفیروس كشافستالغرفة مع مجموعة من حیوانات التجارب والا
 .»مسوخًا«م أسمیناھوا إلىٰ كائن مُكون من كل تلك الأشیاء وفتحول

 ة ضاریةبأن ھؤلاء المسوخ قد بدأوا بمعرك وجدنالكل ذلك  ناشافاكتأثناء 
 .والكثیر من الخسائر معركة تحمل بین طیاتھا الألم والخوف انتك ناضد

 وصلناعلىٰ المسوخ إلىٰ أن القضاء الناجیین من العلماء نا بمساعدة أستطع
المُفاعل  انفجارالتي تواجدت وقت  وھي الدكتورة إیثار( إلىٰ قائدھم وزوجتھ

ذلك مولودھا  وضعتالتي  )ا لم یولد بعدتحمل بین جنباتھا طفلً انتوك
الصغیر في  اجمیعًا وأسرن فاتقاتلنا معھم إلىٰ أن قتلناھمالمسخ الوحشي 

وتحلیل ءلك الفیروس من خلال خواصھ ھ استمن أجل در حاجز زجاجي
بلد (ا أسمیناھكما أو  ھممنا بترك منطقة القطب الشمالية والمعیشی

فاخ نتإلىٰ مصر بدأ الصغیر بالا لعودتناق الطائرة انطلا وفور، )المھالیك
 كالبالون

…  
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قد  لاحظاتبعض المُ فوجدت ؛ورقتھا الأخیرةأمسكت بالمذكرات وفتحت 
 ..دونتھا بنفسي

اء الحرب العالمیة الثالثة بعدة سنوات بالتحدید في الفترة ما بین ھانتبعد 
 ..»٢١٠٠و ٢٠٩٨«

تربعت مصر علىٰ قمة ھرم التقدم العلمي والتكنولوچي بالطبع تكبدنا العدید 
كر الحُطام ولكن سُرعان ما تدارك عُلمائنا ذلك وبدأنا نھضة شاملة بفِمن 

  ..أبنائنا

مُخاطبًا  لتُوقُ ونظرتُ إلىٰ قھوتي ،الأیام تِلكَ تذكريالقشعریرة ل نيتابانت
  .إیاھا

ولكنني لم أجد منكِ إلا مرارة تلك  ،رخاءستیقولون بأنكِ سبیل الھدوء والا"
  ."سوادك یا عزیزتيم أجد منكِ إلا ، لالأیام

 ..من جدیدأقرأ  فت القھوة وبدأتارتش
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 ..ق الطائرةانطلاالقُطب الشمالي قبل ..

؛ تذكر عامر تلك الورقة التي قُطعت عمدًا من مُذكرات دكتور إبراھیم فؤاد
بأنھ عائد إلىٰ موضع المُذكرات مرة أخرىٰ لیحُضر الرسم المُخطط  فأخبرھم

ذلك  اول مروان إقناعھ بالذھاب معھ إلا أنھ أبىٰ، حللمفاعل الجرثومي
  .وأخبره أن ینتظر وصول الطائرة إلىٰ أن یعود

أعود ، سلا تقلق یا صدیقي فالموت واحد وقد مررنا بھ للتو«وھمس في أذنھ 
  :وقال ؛سامة ھادئةابتسم ابتو» إلیك لا تقلق

  ..دائمًا میتتي الطبیعیة سوف یبقىٰ شبحي یُحلق فوقك تُمأو  وإن قُتلت

  ..نظر لھ مروان بحدة

 .ن أتأخر علیك، لیا صدیقي مزح معكَأ: فارد عامر

 المعمل مرةأخرىٰنطقة م إلىٰمُسرعً عد عنھم ابتو

فور وصول عامر إلىٰ منطقة المعمل وجد إسطوانة الأكسچین التي یرتدیھا 
ىٰ أول عملھا ونزع الأنبوب عن أنفھ وتجرعفأوقف  اءھنتقد شارفت علىٰ الا

 .أنفاسھ من طبیعة ذلك المكان

 .الھواء بالفعل قد أصبح أخف عن ذي قبل

فالموضوع كان  شیئًا؛فشیئًا  المُفاعل قد بدأ بالتلاشي انفجارأن تأثیر یبدو 
 ..مُستحیل فور وصولنا إلىٰ ھنا

 :قالھا عامر مُخاطبًا نفسھ

 ..امتلأت رئتاه بالھواء ودخل إلىٰ المعمل
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قد غاب عنھ في  شيء یجدعلھ ل ؛ نفجارمكان الاھ من جدید في یدار بعین
بأخذ ورقة  ، فقامالأولىٰ وبحث من جدید في الأدراج ولكن دون جدوىٰ المرة

 وقفھ ذلك الصوت الغریب الذي صدر خلفھاستالمُخطط وھَمَ بالرحیل إلىٰ أن 

  »كاك معدنياحتصوت «السابقة  المرةإنھ نفس الصوت كما 

أیعقل بأن أحد المسوخ مازال علىٰ  ش جسدهارتعتباطئ الزمن من حولھ و
ة دارستبدأ بالا نتُ أمزح یا مروان،، كھل سوف أموت ھنا؟قید الحیاة؟ 

 .ذَلك الصوت اتجاهلخلف ببطئ حتىٰ أصبح وجھھ في ل

وجده صندوق من المعدن قد سقط من مكان مُرتفع وكأن القدر شاء أن یراه 
 .ین كانوا یقطنون ذلك المكانأنھا لعنة المھالیك الذأو  قبل رحیلھ

نقشًا صغیرًا  فوجدتوجھ إلىٰ ذلك الصندوق وحملھ ودار بعینھ متفحصًا إیاه 
 .لیھا عمحفورً

 .عظمةة مبحث في أرجاء المعمل عن نظار

ھا فقرب ة؛ولكن محاولاتھ بائت بالفشل إلىٰ أن سقطت عینھ علىٰ عدسة مُحدب
 ."القاھرة... البحوث مركز" ه خَتم قدیم كُتب فیھفوجدمن النقش 

الغرابة ممزوجة بالقلق مما یحملھ ذلك الریبة وبدت علىٰ وجھھ علامات من 
 الصندوق بین جنباتھ المُغلقھ بإحكام

 فكر قلیلا أیحملھ ویخرج؟ 

 ! أم یُحطمھ ویرىٰ ما بداخلھ؟

مھم وسیتكلف  شيءلا یحتوي علىٰ  فربمابدت لھ الفكرة الثانیة أكثر عقلانیة 
 .لھ إلىٰ الطائرة فقطعناء حم
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تلك ھلتذكرت بھانتلحظات من التفكیر التي  ؟ولكن كیف یمكن تحطیمھ
 المتحولة المسوخالمطرقھ التي رآھا وھو یھرب من 

وجدھا لىٰ أن ا إعیناه تدور بین محاجرھة ومُسرعًا إلىٰ خارج الغرف فھرول
 في نفس موضعھا انتبالخارج كما ك

فلم یتأثر حاول مرة بكل ما تحملھ یداه من قوة حملھا وھبط علىٰ الصندوق 
 واثنتین وثلاثة ولكن مُحاولاتھ جمیعًا بائت بالفشل

ولكنھ ، لطائرةا حمل الصندوق إلىٰبعدما یأس من تحطیمھ أخیرًا  فقرر
 .فتاحالمُ ذلك أین یمكنھ إیجاد سرعان ما لعن غبائھ فقد تذكر

 .أیعقل بأنھ مُخبأ في معمل دكتور إبراھیم؟
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 ..مروان..

ولكن نبضات قلبي ، عِشناه الذيظَل الھدوء یَعُم المكان بعد كل ذلك الضجیج 
كادت أن تثقب قفصي الصدري منذ غادر عامر بحجھ ذھابھ إلىٰ مكان 

 .مُخطط المُفاعل

الطائرة  أنتظرحاولت جاھدًا أن أكون برفقتھ إلا أنھ أبىٰ ذلك وأمرني أن 
 التي سوف تُعیدنا إلىٰ موطننا مرة أخرىٰ

 ..نبضاتُ قلبيویتعالىٰ معھا  في ذھني ظلت مزحتھ الأخیرة مُعلقةً

 وضجیج عقلي مُستمر وكأنھ ناقوس یُقرع داخل رأسيالطائرة  أنتظركنت 

 ؟ ولم نقتلھ أیمكن أننا أغفلنا أحد المُتحولین

 مكروه؟  أیمكن أن یُصیب عامر

 وأمسكتُ رأسي من شده ألمھ من خفقانھ یھدأ لعل قلبيطرقت صدري بیدي 

 سامة وجھھا تظھر جلیًاابتت الدكتورة مروىٰ مني واقترب

 : وقالت لي

 الآن لدینا ذلكَ الصغیر

نتقلد بالأوسمة سوف ، شاف علمي عظیم سیفید العلم وسینسب إلینااكت
 أقرانناا نفخر بھ بین اسموسیكون لنا والنیاشین 

 ...اخطةة سرمقتھا بنظر

  أیعقل أن ھذا حقًا ما تفكر بھ؟ 

  ؟مقتل والدھا أمام عینیھاأكل ما تریده فقط الشھرة حتىٰ بعد 
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 ألم تحزن علیھ؟

 ألا تخشىٰ علىٰ عامر من ذلكَ المجھول الذي ذھب إلیھ؟ 

 .حاولت أن أتمالك نفسي وھززت رأسي لھا إیجابًا

 .البرود الذي تُظھرهوقد لعنتھا سرًا علىٰ ذلك 

 .سامھ التي تعلوا وجھھابتوعن تلك الا

 .بعد وقتٍ قصیر أعلنت بذلاتنا عن نفاذ الأكسچین منھا

 ىٰ وجوھنابتغییر إسطوانة الأكسچین وقررنا ترك الأقنعة عل افا قمناجمیعً
 .الىٰ أن نصل إلىٰ مصر حتىٰ نخضع للكشف الطبي جمیعًا

 .تخرج من محجرھا أعینيادتك نا حتىٰأنتظرنا وأنتظر

 .في الأفق حتلمحت الطائرة التي سوف تُقلنا أخیرًا قد لا فجأة

 .یا صدیقي؟ یكاد رأسي ینفجرأنت  ین، أولكن عامر لم یصل بعد

وما ، إنھ كُل ما أملكُ في الحیاة، حتىٰ لو عنىٰ ذلك مقتليقررت البحث عنھ 
ي من فوھة اسمیُنادي ب صوتًا سمعتُ بمغادرة المكان حتىٰ ھممتُ أن

  ... البُركان الخامل

  ..خیرًا قد عُدت، أوجدتھ عامرف الصوت اتجاهنظرت ب

  .نفسي وھدأ ضجیج عقلي بعد أن كُنت قد بدأت أفقد صوابي احتإرت

أخبرني بأنھ یحتاج إلىٰ إعادة شحن الأكسچین في بذلتھ لأنھ مني و اقترب
 .ىٰھانت

  ...بالطائرة المحطمة وبالفعل قام بذلكھ إلىٰ مكان تغییرھا فأرشدت
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ة ھممنا بالصعود إلىٰ الطائرة حتىٰ فاجأنا عامر بطلب ید الدكتور وما أن
  .روىٰم

 جابة مروىٰاستتعجبنا جمیعا من ذلك الطلب وتعجبنا أكثر من سرعة 
  .الموافقة علىٰ ذلك الطلبب

  العلمي؟شاف كتولكن كیف ألم تقل أن ھمھا الأول والأخیر ھو ذلك الا

  ألم تقل بأنھ الشھرة لا محالة؟

  دفعة واحدة؟؟ شيءنا أتخیل أم أنھا وضیعة تحاول كسب كل أأ

قضمت لساني حتىٰ لا أتحدث بكل ما یدور بداخلي وبدأت ضحكاتي المُعتادة 
  .تتعالىٰ حتىٰ كادت تصل عِنان السماء

  .وھنأتھم علىٰ تلك الخطوة المفاجآة

  .جیدًارمقني بنظرة أعرفھا ، ما شيءي لبالطبع لاحظ عامر أمر كتمان

أو  امروىٰ إن كان لھا أختً تُلصغیر وسأ كطفلفرحًا في الھواء  تُفقفز
  قریبة في أخلاقھا لأتزوجھا

  !وقالت بسخریة لن تجد مثلي ،سامة بأنھا الوحیدةابتني بتفأجاب

من ذلك البرود الذي في قرارة نفسي غضبًا  أستشیطحكنا جمیعًا وأنا فاض
  .یُغلفھا

بالطبع لا أرید الزواج ولكنھا الطریقة الوحیدة لأخفي ما بي من شكوك عن 
 ..الشك بین الحین والآخر عامر الذي ما یزال یرمقني بنظراتِ
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 ..عامر..

 فورو يانتاء الأكسچین من إسطوھانتبعد  نزعتُ قناع الأكسچین الخاص بي
في التنفس وأكاد أقسم رابات اضطب ھواء شعرتُال ىٰ أنفاسي منأول تجرعي

بأن عضلات جسدي تمددت ولكني لم أعبأ لھا فقد كذبت نفسي وأقنعتھا بأن 
 ..ذلك محض إرھاق لیس إلا

لھ علاقة بتجارب العلماء  شيءعن أي  المُفاعل وبحثتُ وضعفي م توغلتُ
 .ولكن محاولاتي جمیعًا بائت بالفشل

 آخرھممت بالخروج من المعمل ولكن القدر كان لھ رأي 

بدون مُقدمات سقط صندوق معدني أرضًا منقوش بختم لم أتبینھ لصغر  فجأة
   .قراءة ما دون علیھ استطعتحجمھ ولكن في النھایة 

 تعجبت من وجوده ھنا.. مركز البحوث بالقاھرة

 وحاولت جاھدًا تحطیمھ ولكن دون نتیجة تُذكر

 ..الصندوقحتىٰ المطرقة لم تستطع تحطیمھ لابد من مفتاحٍ لھذا 

 إلىٰ عمل الدكتور إبراھیم وذھبتُم إلىٰفتحت باب النفق السري المؤدي 
 عما یوجد داخل الصندوقسيء  ھناك ویراودني شعور

في نفسھ المعمل الذي كان بابھ مفتوحًا بعدما فتحھ دكتور إبراھیم  دلفتُ إلىٰ
 الأخیرة لھ قبل أن یُقتل المرة

 تقیأأي وبدأت اكبتعلىٰ رُ زاد ألم صدري وسقطتُ فجأة

 .. أنني من شدة قیئي سألفظ أعضائي الداخلیة خارجيبفیھا  شعرتُ لحظاتٍ

 بالحمىٰ أنني قد أُصیبتُیبدو ، عد دقائقب ىٰقد انتھالأمر ولكن 
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 لحسن الحظ أننا عائدون أخیرًا إلىٰ مصرلكن و

طریقي إلىٰ  بالجدار في مُحاولة ناجحة مني للوقوف وأكملتُ تشبثتُ
 .. المعمل

  بحثتُ في الأدراجِ عن ذلك المفُتاح حتىٰ وجدتھ أخیرًا

 ..ھرمي الشكل منقوش ھو الآخر بنقش مركز البحوث بالقاھرة مُفتاح لیزي

 نفیھ ورقتی وجدت، فمنع فضولي من فتح الصندوق أستطعلم 

 بھا مُخطط للمفاعل النووي افإذ ؛تفحصت الأولىٰ

 
  

 سوف یظل أبد الدھر المُخرب والعابث الأولأن الإنسان یبدو 

 ..انانیة تتحكم بھ دائمًوسوف تظل نزعتھ الأ

لحظة منذ بالقطب الشمالي قلال ستتنوي الا انتك أن البعثة الأولىٰیبدو 
 وطأت أقدامھم ھنا

 ..ار االله لھماختبتلك الجرثومة  انتوك
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 .حُكم علیھم بالفناء جمیعًاأار فختبوقد فشلوا في الا

لد ب تحول القطب الشمالي من الأبیض الذي یبعث علىٰ السكینة إلىٰو
 ..كان قاتم ینبعث الموتُ من أرجائھ، مالمھالیك

 بخط الید ةھا مكتوبفوجدتتفحصتُ الورقة الثانیة 

 :وقلت سمت لا إرادیًا منيابت

أن مع كل التطور العلمي الذي وصلنا إلیھ فأصبحنا علىٰ قمة ھرم یبدو 
 ..بخط الید شيءون كل دَي إلا أننا ما زلنا نُچي والتكنولومالتطور العل

ب أن الورق لن یندثر مھما حدث ومھما كان موجود من حواسییبدو 
 ..یظل التدوین الورقي ھو الأساس، سولوحات مُبرمجة لتسھل الكتابة

 ".بحثیات"ھا كلمة أول في فوجدت الورقة نظرتُإلىٰ

 ..سریعًا یجب أن أتفحص تلك الورقةة سخیفة جدًا ولكن أعتقد أنھا جمل

العالم ذلك الفیروس اللعین الذي  اجتاحن عامًا قبل ما یقرب من الخمسو
 البشر إلىٰ آلات تخشىٰ الھلاك والموت فحولأصاب العالم بالذعر والفزع 

 ومبي یتحاشون السلام والكلامز إلىٰتحول الناس 

الصحة العالمیة بأنھ صنفتھ وزارات ، صبح شبح الموت یَلوح في الأفقأ
 أسموهو" مُصنع"فیروس متطور 

“coronavirus” 

 " ١٩كوفید "فیروس كورونا و أ
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إلىٰ المصل الوصول أخیرًا طاعوا استفزع، من الرعب والوبعد عدة سنوات 
 ..من سُكان الكوكب %١٠وذلك بعد ھلاك ما یقرب من ، المضاد لھ

 الھائل من الأرواحذلك الفیروس اللعین بعد ذلك الحصاد  اختفىٰو

…. 

ولكن بشكل متطور أكثر ، سنوات ظھر من جدید ١٠بعد ما یقرب من ال 
كان المصل المضاد  المرةمن سابقھ ولكن ھذه  اءلةوبحجم جرثومي أقل ض

 .متوفر وان ظل فترة حتىٰ قام بمفعولھ

ما یقرب فقد حصد  ؛حصاده من الأرواحولكن بالتأكید قد حصد الفیروس 
 ولم یظھر من جدید مرة أخرىٰ اختفىٰو.. من سُكان الكوكب% ٢.٥ من ال

…..... 

ظھر فیروس آخر أشد فتكًا ولم یستطع العلماء م؛ ٢٠٦٩ولكن في عامنا ھذا 
التعرف علىٰ خصائصھ فقد ظھر وقضىٰ علىٰ عشیرة كاملة أو  رصده

 .بزوالھم اختفىٰو

دفعة شخص  ٥٠٠٠طاع فیھ حصد ما یقرب من ال استیوم واحد فقط 
 ..یثبت صحة وجوده شيءواحدة ولم یستطع العلماء التوصل إلىٰ أي 

…….. 

أیعقل بأن ذلك الڤیروس الجدید ھو نفسھ ؛ عت حدقتا عیني من الدھشةاتس
 ؟الذي ظھر أثناء الحرب العالمیة الثالثة

ثانیة یوجد ورقة . سؤالي مرة أخرىٰ لم یُمھلني القدر كثیرًا حتى رد علىٰ
 :كتب فیھا المفُتاح بذلك الدرج بجوار
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 ...أثناء الحرب العالمیة الثالثة

لكن دینة كاملة وم ىٰ علىٰمنطقة بالقرب من سوریا ڤیروس قض اجتاح
سریة مكونة ر المركز أن یُرسل بعثة اضطف ؛كان مُنشغل بالحرب الجمیع

 .من خمسة أفراد لبحث أمر ذلك الڤیروس

وا ضخامة وكأنھ مرض ازدادو بأعراض غریبةإلا أن ثلاثة منا قد أُصیبوا 
دكتور خالد و حاولت أنا..وتضخمت أطرافھمبرزت عروقھم ، العملقة
رأي دكتور خالد أن نُبیدھم  فكان شيءعل أي ف دتھم ولكن لم نقدر علىٰمساع

طاع إقناعي بحنكتھ استقبل أن یُبیدونا عارضتھ في تلك الفكرة ولكنھ 
 وابلًا من النیراننا أطلقعل نفذنا ذلك القرار ووبالفورجاحة عقلھ المعروفة 

 ..علیھم

إلا أن دكتور خالد كان ماھرًا ؛ سرعتھم كبیرة جدًا في تفادي الطلقات انتك
من فورھم صاب إثنین منھم في رأسھم فاسقطوا إف جدًا في التصویب

ین الخاص بدكتور خالد وتمكن الثالث من تحطیم قناع الأكسج، صرعىٰ
علیھ دكتور  أطلقف ساق ذلك الكائن صبتُإلا أنني قد أَ؛ نصفین إلىٰ فاشطره

 .رأسھ فأردتھ صریعًامنتصف قرت في استخالد رصاصة 

طاع حبس أنفاسھ مدة طویلة استحتىٰ أنھ ؛ كان الدكتور خالد بارعًا جدًا بحق
وقتھا أن أختفي وأسافر بعیدًا عن وطني تاركًا  حتىٰ غادرنا المدینة وقررتُ

 .مروىٰ خلفي ابنتيزوجتي و

 ...حیلة إنھا الحرب أنانیة مني ولكن ما كان بالید انتك

بعد فترة من الزمن أن دكتور خالد قد أصبح رئیس مركز البحوث  معتُسَ
 ...وأن مروىٰ أصبحت مساعدتھ وذراعھ الأیمن
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ائي من قرائة تلك الورقة سمعت صوت الطائرة فاتذكرت الباب ھانتفور  
 فوجدتت منھ مسرعًا فخرج ؛ي إلىٰ فوھة البُركانالآخر الذي یوصلن

ت فنادیبأنھ ذاھب للبحث عني  تُفخمن. .ناحیة المعملویتجھ  مروان یبتعد
 ... سرًا ماأنھ یُخفي یبدو علیھ ولكن ملامح وجھھ لم تكن مُطمئنة 
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 "الفصل الثاني"
 ..عامر..

 ..عھدھامروان بنظرة لم أ فأرمقنيتقدمتُ لخطبة مروىٰ 

آخر لم  شيءنظرة فرحة لي أم خوف أم حزن أم  انتأن أعرف أك أستطعلم 
 ...تبین ما ترمي إلیھ تلك النظرات أستطع

ان ما عاد مروان الذي أعرفھ، بعدما فسرع طویلًاولكن تلك النظرة لم تدم 
أختًا فھو یرید وافقت مروىٰ علىٰ طلبي للزواج وقال لھا مازحًا إن كان لھا 

 .الأخیرة من نوعھا وضحكت اھ بأنھابتجإف الزواج

 .بالطبع ضحكنا جمیعًا إلا أن الشك لم یَزُل عني

لطائرة ومازال الطفل كما ھو في الحاجز الزجاجي جلستُ مع ا إلىٰدَلفنا 
 ...كنا دائمًاضحِالتي تُ ن بدأ یوجھ نكاتھ وضحكاتھ المُعتادةمروىٰ ومروا

 .الأولىٰ التي أراه فیھا المرةوجھ مروىٰ وكأنھا  أتأملوبدأت 

 ھاالآن أقرب ما یُقال عن فھيإنھا الآن لیست الدكتورة مروىٰ القویة الغلیظة 
الآن فقط أصبحت وتیني وما أقربُ من  الرقیقة أنھا إحدىٰ الورود الناعمة

 ..الوتین إلىٰ القلب

وبدأت أتذكر ھا الدافئة فیھا وكأنني أذوب داخل ملامح وغلبني الحُبتأملتھا 
 ..لھا بحُبي تلك المرات التي ساعدتني فیھاوعدد المرات التي لَمَحتُ

 ،حتىٰ ظننت بأنھا تكرھني ،لحدیثا سُرعان ما تُغیر مجرىٰ انتكولكنھا 
 ..كنھا الآن مُحبتي ومحبوبتي، لولكنھا الآن أمامي

 ...بوجھھا بعیدًا من شدة الخجل تأشاحف مُحبٍ لھا بنظرةِ نظرتُ
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حول فیھا تتغزلتُ أمسكتُ یدیھا الناعمتین الرقیقتین وقربتُ وجھي منھا و
 واحدة حتىٰ من شدة الخجل ولم تنطق بكلمةٍ ورديإلي اللون ال نتیھالون وج

  :؛ فقلت مباغتًا لذلك الصمتمن الصمت وبعد لحظاتٍ

أُمي والسند والمُستند اللي بیجمع فاكرة الكلام اللي إتكتب لما إنكتب تبقیلي 
.كل إحساس إتولد   

كان أول المِشوار في عینكِ لما عینكِ قالت إني مش طبیعي كإني جِني أو 
 دماغي رایحة مني لما جیت وأنا كُنت أغني

"حبیبتي وإتمني أطلبي یا"كنت فاكر إني اقول   
وعنیكي قالولي إنك مِني اأنا جیتلك وحایلتك جدً  

.سَلملك في الھوا مُفتاحھ .. ھا بدون تفكیر والقلب ساعت  
غمضي . حبیبتي  من ضمن اللي إتقال یا..وساعتھا أنا قولت كلام أكتر 

..یاعیونھا وإرتاحوا  
 )..عبدالعزیز أحمد: بقلم( 

.. 
 ..نوعٍ من الدلالألتني بس
 ھل تحبني؟_

 !بالطبع.. تھافأجب

 !إلىٰ أي مدىٰ؟ ...عندھا قالت

 :ااسمًلت لھا ببھندمة ثیابي وقُ بدأتُھادئة وسامة ابت سمتُابت

 .إلىٰ أن تنطفئ الشمس ویخمد لھیبھا

 .إلىٰ أن یتلاشىٰ الوجود وتختفي الحیاة

 .اتالموجودإلىٰ أن تذبل الزھور وتفنىٰ 

 .إلىٰ أن أشیب وتتساقط أسناني الواحدة تلي الأخرىٰ
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 .وإلىٰ أن أموت یا مروىٰ وینقطع عملي

 !..ربما، حبي لكِربما وقتھا یقل 

 .سامة تعلوا وجھھا وكأنھا قَمرٌ مُنیرابترأیت 

 ..كملت نضارتھا وبھائھا كأنھا زھرة تشریناستوكأنھا زھرة 

  ..الملائكة في عینیھا تتراقص طربًا متناغمة مع دقات قلبھارأیتُ 

وتحول  یھعین تاعت حدقاتسوقال وقد  ،مروان من كُرسیھ إلیناوحینھا قفز 
 .وجھھ كاملًا إلىٰ الضحك

الحب ذا ھ متىٰ ذالشِعر ومنتحفظ وأنت  متىٰ مُنذ...؟ما ھذه الرومانسیة
 !ھھھھ ولكني سأنظر إلیكم بعیون حاقدة لن أحسدكم...كلھ؟

 ....كنا جمیعًا بعد تلك المداعبة اللطیفة من مروانحِضَ

في أحد تھ الذي قد وضع وجدنا ما لم یكن بالحُسبان ذلك الصغیر فجأةو
 .....فاخ كالبالوننتقد بدأ من جدید بالا حملھأ تنأركان الطائرة بعدما كُ

 

  

  

  

  

  

  



ورانحَ     
إسلام الخضري              

  

٢٧ 
 

 ..مروان..

نفسي عن تلك العلاقة المُدنسة  أشغل لطائرة وبدأتُا جمیعًا إلىٰصعدنا 
 .ایا التي أتمھا عامر بخطبتھ لمروىٰبالخط

وفي النھایة  حسابنا نحنالواسعة علىٰتلك الفتاة التي تسعىٰ لكسب الشھرة 
 ...عامر زواجھا منعرض  وافقت بكل سھولة علىٰ

لقطب ا إلىٰالتي سافرت ، والدھا أمام عینیھا بمقتلتلك الفتاة التي لم تكترث 
، تلك الشمطاء التي وكسب الشھرة الواسعة الشمالي فقط لتوثیق اللحظة

دعسھا تحت قدمیھا لتتتلاعب بصدیقي وكأنھ دُمیة صُنعت خصیصًا 
 ..النجستین

 شيءماح غضبي كي لا یشعر عامر بأحاول كبح جِ

خفي بجعبتي الكثیر من الأسرار ي أُنیعلم أنیُخبرني وجھھ بأنھ ولكن بالفعل 
 والمخاوف

وما  من خفایا بداخلھطرین لتتفحص ما ش إلىٰ فؤادينظرتھ لي تكاد تقسم 
 ..یُكِنھ من أسرار

 ..نظراتھ وأحفظھا عن ظھر قلبأعلم كل العلم عن 

بتوزیع المھام داخل الطائرة وجعلت صندوق ذلك الصغیر أمام عیني  بدأتُ
 یتحرر الصغیراخشیة أن یسقط فائرة طبعدما تركھ عامر في أحد أركان ال

 ..یُدھس ونحن لا نلحظھأو 

من شروده فاق است نأ لىٰا امر في شروده وھو یتأمل أعین مروىٰبدأ ع
الذي كِدتُ أن أتقیأ من فرطھ  من الغزلوقرر منحنا تلك القصیدة الرائعة 

 .الوضیعة لا تستحق كلماتھ فتلك
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أیعقل بأنھا تُحبھ بالفعل؟ أم أنھا بارعة .. شقًاعِ تذوبُ فیھا مروىٰ رأیتُ لقد
 لك الحد في التمثیل؟ذ إلىٰ

عامر عن شكوكھ التي تجلت لي  لإلھاءأُلقي النكات  من مقعدي وبدأتُ قفزتُ
كلیًا إلا أنھا  ولكن تلك الشكوك وإن لم تزُل، الجمیعلحد الذي لاحظھ ا إلىٰ

 ..بعدما حملت من الحدة الكثیر أصبحت أكثر مرونة

 یأ إلي أن الصغیر قد زاد حجمھھ، عندما عُدت إلى مقعدي من جدید

 فصھ الزجاجيق ىٰإلمُسرعًا  تحركتُ ،الحجم یزداد بالفعل فوجدتراقبتھ 

صره وعیونھ أصبحت جاحظة وأطرافھ تسارعت خ إلىٰفرأیت شعره ینسدل 
 ..بالنمو

 " فاخ من جدیدنتالصغیر بدأ بالا"للحظة صرخت 

ضلاتھ تزداد إنھ یَكْبُر وع، نھ لا ینتفخ كما یفعل البالونإ، ولكني فھمت الأمر
 .ضخمة

ووقف أمامنا بھیئتھ البشعة التي تُشبھ  حطم القفص في لحظاتٍتَ حتىٰ
 .الشیاطین في الأفلام المصریة القدیمة

إنھ المزیج ذاتھ الذي كان علیھ المُتحولون في القطب الشمالي ولكن بالفعل 
لو  ھو یختلف عنھم في الحجم وبروز العضلات وبالطبع السرعة في التطور

 .أبشع من ذلك بكثیرلكنھ ؛ كان بشریًا لكان الآن في العشرین من عمره

  ....لھا الآذان مُولكنھ صرخ صرخة مُدویة تُصَ ؛الأمر حاولت السیطرة علىٰ
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 "حَوران"

  لھا الآذان تُصَمُ قت صرخةانطل

وبدأوا یترحنحون ، نھامِ ماءُالدِ تن سالأیدیھم علىٰ آذانھم بعد أ الجمیعوضع 
 ..من أثر ذلك

في الجسم بصدمة  تزانول عن الائالمس ىٰأصیب عصب الأذن الوسط"
 ".التوازن یصفھا الأطباء بصدمة مؤقتة تعمل علىٰ فقدان السیطرة علىٰ

عد وقتٍ قصیر مُساعد قائد الطائرة الذي ا علیھا وتبعھا بمغشیً ىٰسقطت مرو
السیطرة  لقد فقدتُ، الركاب وھو یستغیث ظھر ھو والقائد فجآةفي مقسورة

سوف تھوي الطائرة في ھذه ، مرتقد دُ وأجھزة الملاحة، ةالطائر علىٰ
 . فز بالمظلات تجنبًا لتحطم الطائرةم القویجب علیك، المنطقة

تلك في  الغیومف علیھا اعتدناولكنھا لیست غیومنا التي  الغیومتلبدت السماء ب
أنیابھ  شر عنوكأن الشر الكامن في الأرض قد كَ، داكنة سوداء اللونالبقعة 

 ..حابھاة ساخھا وطبیععن طریق من وبرز في سماء تلك المنطقة

في  ولكنھا ھنا الآنالثقب الأسود ولكن لیس في فضاء العالم  منطقةوكأنھا 
 ..الھبوط بھا طائرةرت الاضطالتي  ھذھالمنطقة المجھولة

 منطقةأن ھذه ال فوجدوراجع الخرائط ، تفقد مروان مقسورة قائد الطائرة
 .سوریا من جنوبیةالأردن وال نة مطقة الشمالیوھي المن، تُسمي حَوران

ت فتحولتدمرت إثر وقوع بعض المناوشات فیھا  وھي منطقة سھلیة شاسعة
تنبض بالحیاة إلىٰ مجموعة من الثقوب الأرضیة أثناء الحرب من خضراء 
  .العالمیة الثالثة
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وكأن أیامھم التي عاشوھا ، قادھم القدر رغمًا عن أنوفھم إلیھا مَنطقة مُھلكة
الذي دب في قلوبھم بعد  الرعبالشمالي لم تكن تكفیھم وكأن في القطب 

 .... سماع دوي صرخھ ذلك الصغیر لم تكن تكفیھم

أحقًا ھذه الأرض المُكفرة ھي ؛ وجھ مروان علىٰ نصدامھرت جلیًا شدةُ الاظَ
 حَوران؟ 

یتھافت علیھا القوم من التي كان بھا الطیور فَرحة و ىتلك المنطقة التي تتغن
 جمال خُضرتھاو حدبٍ وصوب لشدة جمالھا ونضارة أرضھاكل 

عن غیرھا بالورود العطرة التي یفوح عِطر ریحھا  ةفقد تمیزت تلك البُقع
 .في الأرجاء كما وصفھا زائروھا وكما أرخھا المؤرخون

  ! أتكون نھایتھا ذلك الخراب؟

  .الدمار والھلاك ب لا تحمل بین طیاتھا سوىٰون الحرا إحقً

ینصاع ، سالمُفرطة بأفعالھ وأنانیتھ أبیھالجنس البشري سیھلك عن بكرة 
تھلكھ الزلازل والبراكین، لن یجد مُتنفسًا ، سرغمًا عنھ إلىٰ قوىٰ الطبیعة

 .....الذي لطالما بحث عنھ سوىٰ الموت
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 "القاھرة"البحوث  مركز

 ..بالداخلغرفة دكتور خالد بصوت یعلو تدریجیًا مُخاطبًا أحدھم 

السبب ، أنت بید الكثیر من البشر بفضل أنانیتكأُلقد تفاقم الوضع كثیرًا و
الوحید لما حدث في منطقة القطب الشمالي بالرغم من أداء ذلك الفریق 

إلا الذي حققوه فئران تجارب وذلكَ الإنجاز العظیم ك المحدود الذي أرسلتھ
 .أنھم سیلاقون حتفھم في النھایة لا شك في ذلك

 ..المُغفل الوحید ھنا نتأ

 ..التي بجعبتك الجحیم ولم تُمدھم بكل المعلومات أرسلتھم إلىٰ

 .یا دكتور كان رھانك خاسرًا منذ اللحظة الأولىٰ

 قوة تدمیرھا بنفسك رتَاختبتُخبرھم بقدرات تلكَ الڤیروسات والتي قد  لمْلمَ 

ولو  المُھدئات لما ھدأ ھیاجكولولا تلك ، الآن أنسیت مُعاناتك المُستمرة إلىٰ
 .واحدة للحظةٍ

 نفس مصیركَ الذي لاقیتھ تركتھا تذھب إلیھم بكل بساطة لتلقىٰ ىٰمرو حتىٰ
 ..العالمیة السریة وقت الحرب عثتكَأثناء بِأنت 

 نفسك یا خالدأنت  المُجرم الحقیقي في ھذه الظروف لیست الڤیروسات وإنما

  ..حدث وسیحدث شيءسبب كل أنت  سبب ھلاكھم نتأ

  ..من حنثت بالعھد القدیمأنت  خالد، من حنثت بالقسم یا نتأ

 أم أنك نسیتھ الآن بعد كل تلك السنین؟
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 أن تذھب بنفسك ؟ أما كان الأولىٰ!الجنود دھم بعشراتِأن تَمِ أما كان الأولىٰ
 ؟ !الأولىٰ كالمرة

ھو ذلكَ الناجِ الوحید من تلك الڤیروسات  الشفیع الوحید لكَ في بعثتك الأولىٰ
 ...والذي أنقذتھ

 ھرول خائفًا بعد سقوط قناع الأكسچین عنكتُوأنت  ذلك الطفل الذي وجدتھ
 وقتھا

 ولكن ماذا ستفعل الآن أیھا الأحمق المُتھور؟ 

تتابع عن طریق تكنولوچیتك وأنت  ھل ستترك مصائرھم یُحددھا القدر
 الواھنة؟ 

 الأصعب وتذھب إلیھم بنفسك؟  نحنىٰأم ستأخذ الم

 ...إن قررت القرار الثاني فسوف تكون بمفردك! فلا وقت لحشد الجنود

 ..توقف الصوت عن الحدیث فجأة

الموصد الباب  في الخفاء خلف سترق السمععد ذلكَ الشخص الذي كان یابتو
 ...من الداخل بإحكام

 .خرج دكتور خالد وأغلق الباب من خلفھ

 منطقة حَوران بعدما آلت الأمور إلىٰ یُخبره أنھ ذاھب إلىٰفؤاد ل وذھب إلىٰ
 .ذلك الحد الخطیر

 ولكن دكتور خالد أخبره بأنھ ذاھب لیلقىٰ، حاول فؤاد أن یُقنعة بالذھاب معھ
 :وقال حتفھ

 .نھ الموت لا محالةإ، إنھا النھایة یا صدیقي
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 ..رحلتي العلمیة الطویلة قد سطرت آخر سطورھا ھنا

 .مصیري المجھول أنا ذاھب إلىٰ الآن

 .مقعدي أن یُعین أحد غیري علىٰ ستكون خلیفتي إلىٰ نتأو

 مصیري المجھول التي ستأخذني إلىٰ ذھب یا فؤاد وجھز طائرتي الخاصةا

  ..یا رفیقي إنھا رحلة الذھاب بلا عودة

 ..إنھا النھایة التي أقنعتُ نفسي بأنھا لن تأتِ أبدًا

  غرفتھ مرة أخرىٰ وذھب إلىٰ تف فؤادك وھو یربط علىٰ قالھا دكتور خالد

 ...ق فؤاد لتنفیذ مھمتھانطلو
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 "الفصل الثالث"
 ..مروان..

بعد الخطر الآثم الذي شعرتُ بوقوعھ علینا بعد مُراجعتي للخرائط شعرنا 
الوصول  بالطائرة بالفعل تترنح في الھواء مُعلنة عن سقوطھا حاولتُ

ففوجئت بھ قد حطم بالفعل الحاجز الزجاجي  ؛مكان الطفل مُسرعًا إلىٰ
 ...ولكنھ الآن في حجم الشاب البالغ كأبیھ وخرج منھ وقد برز جناحیھ

 !وق إلىٰ ھذه الدرجة بتلك السرعة؟كیف یتطور مخل

 ازداد، كھربي وكأنھ مِصباح فجأةبھ إلا أنھ بدأ یتوھج  الإمساكَ حاولتُ
  .شيءفشیئًا  توھجھ

 .و أنھ سیخطف أبصارنا جمیعًا، أأُقسم بأنھ ساینفجر من شدة توھجھأكادُ 

إن  .مع العقل إنھ لا یستخدم جناحیھ الأمر یتنافىٰ؛ بدأ یرتفع في الھواءفجآة و
وإن كُنا نھوي بالطائرة إلا أنھا  جسده یتعارض مع الجاذبیة الأرضیة حتىٰ

 .طفیفةازات اھتزة بفضل تطورھا نحن بداخلھا نشعر فقط بابتث

طب الشمالي ولكني القُ في منطقةبالطبع لم ننزع أجھزة الأكسچین منذ كُنا 
منسوب الأكسچین عن رئتي ووصول القلیل منھ  انحسارأُقسم بأنني أشعر ب

حتىٰ أن أحد العلماء  اقاختنمثلي یشعر ب الجمیعفقط وكذلك لاحظت بأن 
القلیل من الأكسچین ویُمسك برقبتھ بقوة وكأن ذلك المنسوب معنا بدأ یسعل 

 ..لم یعد یصل إلیھ

رخ فینا أن نُبقیھا كي لا نتأثر بما كُنا سنزیل الأقنعة إلا أن عامر قد صَ
 ...یحدث من تطور الطفل
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وبدأ ھو  وكأنھ یَختنق من جو الطائرة الأرجواني تحول لون الطفل إلىٰ
 شيءبرزت مخالب لذلك ال فجآة، والآخر یُمسك برقبتھ ویتلوى في الھواء

صنع مخرجًا في الجانب الأیمن من منھ المجھول كینونتھ وبحركة واحدة 
 ..الطائرة

فما یحدث من حولي لیس منطقیًا ، أشعر بأنني بأحد أفلام ھولیود القدیمة
 .المرةب

 جائنا عامر بأجھزة الھبوطو بالمقاعدجمیعًا ولكنھ بالفعل یحدث، تشبثنا 
 .ةالآمن راريضطالا

فور قفزنا ؛ المخلوقیناھا وقفزنا من نفس المكان الذي صنعھ ارتدوبالفعل 
صار انتسامة ابتوتعلوه  اره بنفسھاغتریقف في الھواء بكامل  المخلوقوجدنا 

قدمة الطائرة وحطمھا م إلىٰ قانطلو عن سابقتھاتبعھا بصرخة أخرىٰ لا تقل 
الأرض وسقط منھا بعض ت بارتطمن ا بسرعة جنونیة إلىٰ تفتھاوبالكامل 

عد اصتت بدأتالأرض  وفور وصولھا إلىٰ، تبینھا أستطعالأشیاء التي لم 
 ...وإمتلأ المكان بدخانھا منھا نیرانألسنة ال

، لم یأخذ الأمر عن مكان تحطمھا وھبطنا بأمان أخیرًافي الھواء نا انحرف
عامًا من  أكثر من خمس دقائق علىٰ أعلىٰ تقدیر إلا أننا عِشنا فیھ خمسون

  ....الفزع
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  ..قھاانطلاداخل طائرة دكتور خالد قبل 

یقظ است وُلد قائدنا، لقد لقد، إنھ القائد ،نادینيھ یُأسمعلا لیس الآن ولكنني 
  أخیرًا

حدھم یرید الخروج عن ، أیتشاجران اثنان، كأن ھناك صراعًا بداخلي
 ، لاإیقاف أحدھما أستطیعلا  ،المألوف والآخر یُحاول كبح جِماح الآخر

  المُقاومة أكثر أستطیع

  تتسارع ضربات قلبي ویتزاید معدل الأدرینالین في دمي

  الألم یعتصر فؤادي أحاول كبح جماح غضبي ولكن بلا جدوىٰ

، لا أرید أن أتحول من جدید، اتالموجودالضوء من أمامي ومعھ  یتلاشىٰ
 ..الذي یقبع داخل روحيلتھدئة ذلك الوحش مرة أخرىٰ المھدئات  اج إلىٰاحت

  .فجآة وجدتھ یأتي من بعید ویصرخ في بأن أھدأ

حاول لطم وجھي بیدي أ، أحاول أن أتحدث ولكن یخرج الصوت زئیرًا
  .بأن الأوان قد فاتیبدو  إلىٰ مخالب، فتتحول

حاولت إیقافھ قبل غیاب عقلي ولكنني غبت عن الوعي بعدما ، أكثر اقترب
  .....بأنني طعنتھیبدو ، دویة منھسمعت صرخة مُ
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 ..مروان..

 وأصبح یَصرخ كذئب مُتعطش للدماء فجأةبدأ عامر یتأوه من الألم 

أن أو  وكأن الوقت قد تباطأ فجأةا حدث مم ش جسدي وجسد مروىٰارتع
 شعر بأن جسدي قد تجمد في موضعھ، أالزمان قد توقف

 نحنى عامر بجزعھ لیلتقط خنجرًا من أسفل منھإ

 كأن العظام قد نُزعت منھ تحرك جسده بخفة فجأةو

ھ یتحولت عینو في موضعھ وه ویتلوىٰا وھو مایزال یتألتقط الخنجر مُسرعًإ
اللون الأحمر وبدأت العروق تنتفض في ذراعیھ والعضلات تتضخم في  إلىٰ

 جسده

 ..قد تملكنا فالرعب ماذا نفعل أنا ومروىٰ لم ندرِ

 عنا مُبتعدًاتحرك عامر مُسرعا 

الخنجر أسفل ضلوعھ  غرس ا منھ وبحركة واحدةوكأن وعیھ لم یُسحب تمامً
 ..ن ینقلب علینال نفسھ قبل أن یَقتُوكأنھ یحاول أ

من  صرخة مُتحشرجة رخت مروىٰصَ، عامر من نیة ومروىٰ تیقنتُ
 .صدمتھا

علھ یَفیقُ من تلك الحالة الغریبة  أصرخبدأت ، والدموع في عیني رقرقتوت
 ..لیھاالتي أصبح ع

، لیناتُحلق فوق رؤسنا وھبطت إ في الأفق طائرة خاصة حتلا فجأةو
 .عرتُ بأن ھُناك أملًا في نجاتناش
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لم  بار الناتج عن الطائرةحین غرة ھبط منھا شخص ولكن أثر الغُ علىٰلكن و
قتلعت رأس أحد العلماء اُ دون سابق انذار فجأةیُوضح ملامح ذلك الشخص و

 .المتواجدین معنا

 الشخص الذي ھبط من الطائرة ھو أحد المسوخ

ولكن كیف؟ ومن ھو؟ وكیف علم بمكاننا؟ أیعقل انھا صرخة ذلك الصغیر قد 
 أیقظت روح ذلك المسخ أیضا؟ 

الإجابة كالصاعقة من  انتوك، لك التساؤلات طرحتھا جُملھً واحدةكل ت
 ىٰمرو

 رضء حتىٰ تعثرت وسقطت علىٰ الأالورا إلىٰوھي تعود خطوات 

 ملابس المسخ علىٰ سمنظروا إلىٰ الاخالد محمود اُ دكتور، نھ دكتورإ

لكبح ذلك المسخ الذي كان  انتأیعقل أن كل المُھدئات التي كان یتعاطاھا ك
 یَقبع بداخلھ؟ 

 ةبعد أن سقطت من شد ة أخرىٰقالتھا وھي تحاول تدارك الامر والوقوف مر
 ... الصدمة
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 ..عامر..

بالنمو وكأنھ یمتلك آلة للزمن من حولي بعدما بدأ الصغیر  ونیصرخ الجمیع
 أیت، ردأ یكبر حجمھ ویختنق من جو الطائرة، بتُخولھ التحكم في عمره

 أعلم ماذا یحدث ، لاوجھھ یتحول إلىٰ اللون الأرجواني ویُمسك رقبتھ بإحكام
حاول أن ، أفي رأسھ كأنھ یھمس إلي بأن أتبعھھمھماتھ أسمع  ولكني بدأت

مرة أخرىٰ ولكن بشكل أوضح  فیعودباھي عن ذلك الصوت انت أشتت
سحق ذلك العالم الوضیع الذي ان، سمني وأنا منكأنت  ساعدني یا عامر،(

 )معي ملكًا ستكون، لطالما آذاك

ي جآة بدأت العروق تنتفض في یدي وعضلاتتركیزي ف أشتتأحاول أن 
خاطبني الصوت من جدید تبرز وكأنني أحد أبطال العالم في المُصارعة، 

 )قضي علىٰ أصدقائكإسذًا، أحطم الطائرةسأ إذًا(أعنف من سابقھ  بصوتٍ

بسرعة لم أعھدھا وألتقط أجھزة الھبوط وجدتُ جسدي رغمًا عنھ یتحرك 
قفزنا من الطائرة حتىٰ خاطبني  وما أن، راري الآمنة وألقي بھا إلیھمضطالا

حطم إس،، إنك ملكي یا عامرالآن لن تستطیع التحكم(الصوت بلھجةٍ آمرة 
 )ليأنت  ،الطائرة وأقتنص حُریتك

حتىٰ كلمات أسمع  آخر ما انتلا أعلم ما یحدث لي ولكن تلك الكلمات ك
صورتھم أن أفھمھا و أستطیعمجرد ھمھمات لا  انتمروان ومروىٰ ك

  ..يفي عین مھزوزةًأصبحت 
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 ..مروىٰ..

نحصل وف ھبطنا آمنین من الطائرة وكأن ذلكَ ھو الأمان الوحید الذي س
 علیھ

أنھ حاول كبح جماح  نذار بدأ عواء عامر وبدأ یتغیر شكلھ حتىٰفادون سابق إ
غرسھ أسفل صدره كي یموت فانفسھ بخنجر كان قد سقط مع تحطم الطائرة 

 ..بھدوء

ندري ماذا یحدث أو  شيءلكننا لم نعد نفھم ، ونیتھ أنا ومروانبالفعل فَھمت 
 ..ات تتغیر بلمح البصر والأشخاص كذلكالموجود، من حولنا

 في الأفق طائرة خاصة أعلمھا كل العلم إنھا طائرة دكتور خالد حتفجآة لا

 ھنا؟  ولكن ما الذي جاء بھا إلىٰ

 أنھا الإمدادات ولم أتوقع بأنھ الھلاك قادم إلینا توقعتُ

 فور ھبوطھا ومع صراخ عامر في مُحاولتھ لقتل نفسھ

قد وجدت رأس عالم من الخمسة علماء الناجین معنا من القطب الشمالي 
نقشع بعد أن إ انتالأكبر كصدمة ولكن الصدمة  انتكإنفصلت عن جسده 

صدمتي أكبر  انتجدید أمعنت النظر وك بار المتطایر من حولنا، إنھ مَسخالغُ
 إلىٰنھ دكتور خالد محمود انظروا رخت بمروان أ، صَنفسھ إنھ دكتور خالد

 .ملابس المسخ ىٰعل سمالا

لكبح ذلك المسخ الذي كان  انتأیعقل أن كل المُھدئات التي كان یتعاطاھا ك
 یَقبع بداخلھ؟

لھ  فنظرتكادت تقسمني نصفین من شدتھا  شكٍ رمقني مروان بنظراتِ
، نظرة إنكسار لأنني أخفیت معلومة كاتلك ولكنني لم أكن أعلمھا من الأساس
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وكان معي كُل تِلك السنوات كان یف لي أن أعلم بأن من رباني ودربني ك
 مسخًا؟

ذلكَ المسخ بمعركتھ الضاریة مع العلماء وقائدي الطائرة ومساعد  انشغل
 كانوا مُجھزین بالأسلحة أحدھما الذین

صار تظھر انتسامة ابتعامر فوجدتھ ینزع الخنجر من موضعة مع إلتفتنا ل
 ....ا أن وعیھ قد سُحب منھ بالكاملتیقنً؛ وجھھ جلیًا علىٰ

فیلمًا  كأن حیاتك؛ ظار الموت مُرعبة أكثر من الموت ذاتھانتلحظات 
أنك بطل ذلك الفیلم  سوىٰ ؛شيءلا تفھم أي  سینمائیًا یُعرض أمام ناظریك

یسحبني من یدي فجآة وجدت مروان ، وأن نھایتك محتومة وھي الموت
 ! اذا یحدث من حولي؟م، ووجدت عامر بجانبي

 .بھت من شرودي، إن عامر بالفعل یحاول قتلناانت

 .ساقي ما تزال تؤلمني انتحاولنا الركد ولكن ك

وكأنھ نھرٌ یفیضُ  وجنتاي تزایدت دقات قلبي وتسارع منسوب العرق علىٰ
 .بالمیاه

 ؟توقف أیھا القلب الرث ألم یكن الموت ھو طریقك للحیاة

 ! ألم تكن تُرید ذلك الموت منذ القدم؟

 !ذًا تتشبث بالحیاة؟لماذا إ

 .. لتملص من قبضتھني لة ما في محاولرضًوىٰ أتلأقفز وأ

لعنة  اأنھ القدر لي، أم ةسامابت تلك انتالأرض، لا أعلم أك فجآة وجدتھ علىٰ
 ! المجنون أبي؟
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 ؟ ولكنھ قریب من عامر كیف سأحصل علیھ یا ترىٰ

، ھ عني لثوانٍ قلیلةٍأشغلوجھت كلماتي لمروان بلھجة آمرة، لدي خطة 
 و مما نحن فیھسننج

إلا أنھ  ؛الشك والحیرة ولم ینطق بكلمة واحدة مروان رمقني بنظراتِ كعادة
عامر أن یُمسكھ ولكنھ  فحاولمن عامر وبدأ یُھرول ھرولة مُتعرجة  اقترب

 .كان یتملص منھ بأعجوبة

 من ھدفي وبدأ یفصلني عنھ خطوة واحدة تُاقترب

  خطوة واحدة فقط بین ما یَصفھ أبي بنجاتي

ولكن في تلك اللحظة تیقنت بأن تلك ؛ خطوة واحدة بین موتي وجنون أبي
فقد عاد عامر مُسرعًا ؛ لشخصین ولیست لشخص واحد فقط انتالخطوة ك

 .إليّ

وقفز ھو الآخر من بعدي،  شيءقفزت لأسرع وتیرتي في أخذ ذلكَ ال
عدت عن یدي عامر بضع ابتف الأرض أمسكت بھدفي وتدحرجت علىٰ

 ...سنتیمترات

الوحیدة التي  المرةإنھ ذلكَ المُكعب الكریستالي الذي أعطاه لي أبي في 
 ..ا فیھا لنتحدثتركون

ي احذرإن نجاتك تكمن في ذلك المُكعب ولكن "قالھا لي بنوع من الجنون 
أنت  ینفستكونإن كان دكتور خالد قد فعلھا بالفعل ، حدینمنھ فھو ذو 

 ".ختارةالمُ

لماتٍ ، كحاولت أن أفھم منھ ما یرمي إلیھ فأجاب بأنني سأعلم في وقتھا
مجنونة أتشبث بھا أنا  لماتٍ، كومراتمُقتضبة من شخص ذاق الموت مراتٍ 

 ..أنني قد ورثتُ الجنون من والدي علىٰ أي حالبدو ، یالأخرىٰ
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 كیف یُكن أن أنجو بفعل ذلك المُكعب؟ولكن كیف ھذا؟ 

اتھ اتجاھین متقابلین من اتجاھفي  فوجدتالكریستالي المُكعب  إلىٰ نظرتُ
الوقت قد توقف كلیًا  كأنوعلیھما معًا،  تُفضغط، الأربع یوجد ضوء أزرق

أنا ومروان وحدنا اللذان ، قد تجمد في موضعھ الجمیعأن أو  من حولي
عن  قد توقف كلیًا من حولنا شيءأما كل ؛ نستطیع التحرك بحریة تامة

 .الحركة حتىٰ الھواء قد توقف ھو الآخر

 ىٰالمؤسسات العلمیة الكُبر إحدىٰ فجآة تغیر الكون من حولنا وكأننا دلفنا إلىٰ

 :خاطبنيیُصوت أنثوي 

“lady, welcome to Zoya” 

  " مرحبًا بكِ في زویا یا سیدتي"
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 "الفصل الرابع"
وجعلھ بقایا  القلبَ زقَمَ سرٌ، عنھ الإفصاحِ علىٰ لا یقوىٰ بسرٍ شُمنا یعی كُلٌ"

ثاره ا ولا تمحىٰ سر لا ینسىٰ، حيوشبھ  شبھ میت ومشاعر في جسدٍ نبضاتٍ
تلك ، تجارب تكون النجاة منھا بأعجوبة ناكَھُ، تعاقبت الأیام والسنینمھما 

وأنت  بل أنك ستعیش، قبلھا نتَالتجارب من المستحیل أن تعود بعدھا كما كُ
م یعد قلبك وربما لم تعد لو لم تعد روحكأنت،  یقین تام بأنك لم تعد علىٰ

، ھزم خارجك شيءیاك أن یُبداخلك الكثیر ولكن إ ھزمُیُسَ، ایضًملامحك أ
ھزم أمام لا یجب أن تُ، امنتصرًتبدو دائمًا  وأن تك الخارجیةلابد أن تكون بقو

رد  ك أمام الناس تكون بمثابةفقوت، خسارة واحدة تكفي، مام الناسنفسك وأ
 ".أمام نفسك الداخلیة ار لھزیمتكَاعتب

 نور الخضري

 بعد الیأس بقُبلتین/ روایةٌ
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 ..مروىٰ..

 ولكن ماذا تعني؟ " زویا"

 خاطبني الصوت مرة أخرىٰ

ناعي الأوحد في العالم تم تصمیمي أثناء الحرب العالمیة صطأنا الذكاء الا"
م انتإنھاء الحرب في وقتٍ قصیر،  استطعتالثالثة، بفضل قوة تصمیمي 

 " البشر أضعف من أن تقتلوا نملة

 " كِ لتنشیط المسح الذريمن دم قطرةٍ اج إلىٰاحتأعتذر منكِ سیدتي فأنا "

 أخذتف الأیسر كما أشارت لي عن ساعدي تُفكشفتوقفت زویا عن الحدیث 
 قطرة دماء منھ

 اللون الأزرق تغیرت الأضواء من حولي إلىٰ فجأة

 " السیدة المُختارة، الھدف إنھا مروىٰ تم التعرف علىٰ"

، وكیف لشخص شيءھ ھو الآخر لا یفھم فوجدتنظرت لمروان بعدم فھم، 
من الأساس، حفظت  شيءیحمل من التفاھة ما یحمل مروان أن یفھم أي 

 .كلماتي داخلي وسألت زویا عن ما تقصد بالمُختارة

عندما تَصلین تلقائیًا لقد زُرع في جسدكِ رُقاقة إلكترونیة تتحفز "ني تفأجاب
 " ھُنا إلىٰ

 " لكل فعل رد فعلف ي یا سیدتياحذرلكن "

 :كملتإف، من عدم الفھم لديالمُبھمة دت كلماتھا زا

أو  أن تفعلي الكثیر من خلال تقنیاتي یمكنكِ السفر عبر الأزمان كِیمكن"
 " سلامزھرة أو  یمكنكِ ان تجعلیني سلاح حربقال الآني نتالا حتىٰ
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 من جدید إلىٰ لسة ونظرتُمروان خِ رمقتُاوجھي ف سامة علىٰابتت ارتسم
 .زویا إلىٰثم نظرتُ أمامي،  ةالإلكترونی ةاللوح

 :حدیثھا فأكملت

قد لا  عُظمىٰ لكل طلب تطلبیھ سوف تتحملین مشقةًي یا سیدتي فااحذرلكن "
 " ، ستفھمین ذلك ما إن تختاريتحتملینھا

 " الأم فالعنتھا إن حَلت علینا سنھلك جمیعًا ي الطبیعة اُذلكني لا"

برھنِ  عبر الزمنتستطیعین السفر إن كنتِ لم ألتفت لآخر كلماتھا وقُلت لھا 
 ! لي عن ذلك

 " أمركِ سیدتي"ك ل قال

 بسرعة الضوءغیر المكان من حولي ائھا من كلمتھا الأخیرة حتىٰ تھانتفور 
 ..عالم آخر قلت إلىٰانتوكأنني  أسرع من ذلك حتىٰأو 

  البركة؟تلك میاه  ن ذلكَ الشخص ولماذا یُمعن النظر إلىٰمَ

 وأین نحن الآن؟ 

 .قُلتھا مُخاطبةً زویا التي تجسدت في ھیئة إنسان آلي

 ..وقبل أن تُجیبني زویا سقط ذلك الشاب صریعًا

 "قدیمًا ذلكَ الشخص یُدعى نركسوس ونحن الآن في الیونان": قالت زویا 

في الكون  الحد الذي یجعلھ لا یرىٰ كان نركسوس مُغترًا بنفسھ كثیرًا إلىٰ"
ذلكَ  عقاب لھ علىٰالبُحیرة كا أخذه إلىٰبالإلھة نمسیس  أمرتأحدًا سواه، 

فُتن بھا  الغرور ولكنھ فور رؤیتھ لإنعكاس صورتھ في میاه البُحیرة حتىٰ
كما  أن مات ولم یبرح مكانھ إلىٰ لھ لیس إلا وھو لا یعلم أنھا مُجرد صورة
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 سیجموند فرویدم خلص العالِاستھار قصتھ اشت، بعد شاھدتِ یا سیدتي
  ..ریة النرجسیةنظ

 :فعلي علىٰ كلماتھا وأكملت قلیلًا وھي تُحدق في وتتفحص ردة صمتت

، إنھ حُب التملك ،ا كان الغرورأبیھطب الشمالي عن بكرة الذي دمر بعثة القُ
 " إنھا نرجسیة نركسوس یا سیدتي، والسیطرة،  إنھ سطوة النفس

 ... من حولنا فجآة تغیر العالم مرة أخرىٰ

المكان یملؤه الأشجار والطبیعة خلابة جدًا من حولي وبالطبع  المرةھذه 
 .تتجسد زویا بجانبي بھیئة الإنسان الآلي

 من بعید صوت شخص وصھیل حِصان أسمع

 " قُلتھا وأنا بالفعل قد بدأت التقدم"فلنقترب أكثر یا زویا 

یده  رصدولكن بسرعة جنونیة قد لا تستطع  شيءناه رجل یبني فوجدنا اقترب
 فقد كان یساعده على البناء بسرعة الریح سرعتھا وكذلك كان حِصانھ من

 ق حصانھ یرمح تارة ویأكل تارة أخرىٰانطلریح ساعدیھ وجلس الرجل لیُ

 صانزویا تأمرني أن نتبع الحِ فوجدت

 ت منھاقترب كان الحِصان یأكل من خشاش الأرض حتىٰ

ذھبیة اللون براقةٌ مع أشعة ، أجمل منھامُھرة قط  أكاد أُجزم بأنني لم أرىٰ
 یمینًا ویسارًا في مشیتھا وتتمایل الشمس تتھادىٰ

 حتىٰفي دلال وبدأت تلتف حولھ ت من الحِصان اقترب، إنھا مُھرة جمیلة بحق
 ....وقع في شركھا وتركوا الشاب وھربوا
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 :ت زویا مني وبدأت بالحدیثاقترب

 " سفادلفاري"  دعىٰصان یُذلكَ الحِ

یساعد ذلك الشاب في بناء جدران عظیمة تفصل عالمھم عن باقي العوالم 
وھي إلھة في ذلك الزمن " فریا"وفي المُقابل یتزوج  واحدٍ ي شتاءٍف الأخرىٰ

وتُعتبر إلھة للحب والجمال والذھب والحرب وكذلك الموت، ولم یكتفِ ذلك 
 لھ كمكافأة الشاب بطلب فریا فقد طلب معھا أن یحصل على الشمس والقمر

 ني زویاابتجإف ذلك التخریف ضحكتُ علىٰ

 " إنھا عقیدتھم یا سیدتي"

ولكنھم ترددوا بین " ودین ورفاقھأ"وأكملت حدیثھا كان ذلك الطلب من 
 القبول والرفض

یخسرون فریا والشمس  فسوفطاع بالفعل إنجاز مُھمتھ استفإن قبلوا و
والقمر ولكنھم سوف یكسبون تلك الحدود العملاقة التي ستفصلھم عن باقي 

 العوالم

 خسارة لا ریب فستكونوإن رفضوا 

لا یمكنھ عمل ذلك خلال تلك  "ھیرمثرس"قناع الآسر بأن بإ" لوكي"قام 
 .الفترة فوافقوا

ین أھا؟ ویالتي تقول اء الغریبةسمولكن من ھو لوكي یا زویا؟، وما كل تلك الا
 نحن الآن بالضبط؟

 لوكي یا سیدتي ھو أخ الإلھ أودین بالتبني
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یل في الأساطیر النوردیة ونحن الآن في ویُعد لوكي كیان الشغب والحِ
 ... آسكارد ویقع ذلك العالم فوق إحدى الأشجار بالغة العِظم

 وجھي بدأت ملامح الدھشة ترتسم علىٰ

 آیسلاندا قدیمًا تابعت زویا نحن الآن فياف

طاع ذلكَ الشاب إكمال بناء الحدود في تلك استولكن ما قصة الحِصان؟ وھل 
 الفترة القصیرة؟

لم یستطع إكمال ، عندما ھجره سفادلفاريفالا یا سیدتي، لم یستطع إكمالھا، 
 .أهما بد

 أتذكرین یا سیدتي تلك المُھرة الجمیلة؟ 

 رأسي إیجابًا ھززتُ

 .ت مُھرةت زویا ھذه لیسفقال

 رأكثف وجھي أكثر التعجب علىٰعلامات د یامع كل كلمة لزویا تتز

إنھ لوكي،،، لقد تنكر بھیئة تلك المُھرة لإغواء سفادلفاري وبالفعل ...تابعتاف
 ....طاع ذلكاستقد 

ذلكَ الشاب الوسیم لیس شابًا یا سیدتي إنھ عملاق تنكر بھیئة ذلكَ  حتىٰ
 " ھیرمثرس" اسمنفسھ  علىٰ أطلقالشاب و

ولكن في الحقیقة إنھ أحد العمالقة وقد كُشف أمره وقت غضبھ فقد فقد ھیئة 
 ..ةالأصلی ھیئتھ إلىٰ وعادالشاب 

 وماذا حدث بعد ذلكَ؟ 
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قلب فریا ویأخذ الشمس یفوزبطاع أن استزاد الحماس في قلبي لمعرفة ھل 
 والقمر؟ 

 أم بكشف ھیئتھ سوف یُنفى؟ 

 ..مُختلفة جدًا عن توقعاتي انتولكن إجابة زویا ك

 تل یا سیدتيلقد قُ

 ....بمطرقتھ العظیمة "ثور"لقد قتلھ الإلھ 

 ..مرة أخرىٰ مكاننا الأصلي من حولنا وعُدنا إلىٰ فجآة تغیر العالم مرة أخرىٰ

 مروان قد تجمد ھو الآخر مثل باقي الأشخاص وجدتُ

 الآن قد أنھیتُ رحلتنا یا سیدتي

 ترغبینإن كنتِ  أخیرمكان  إلىٰ لي من طاقة أن أنقلكِ قىٰولكن یُمكنني بما تب
 ذلكب

 :قلیلًا ثم أردفت بالحدیث فكرتُ

عن مسارھا الطبیعي وأن قلبي قد لان  حیدُأن مشاعري قد بدأت تَیبدو 
عند لقائي بوالدي المتغطرس في القطب ، لقد وَھن قلبي یا زویا وضعف
 الشمالي

 یوم ھجرنا والدي  زویا من فضلك أرید العودة إلىٰ

 ..أرید أن یقسوا من جدید، أرید تذكر قسوة ذلك الیوم لتھذیب قلبي الواھن
 ..اجھ الآن ھو قسوتي التي أعھدھاحتأجُل ما 

 المرةأمركِ سیدتي ولكن لا أعتقد بأنھ سیقسوا ھذه 
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 ..المرةالمشھد كاملًا ھذه  تُشاھدین فسوف

 ستُعاقبین بالحرمانأو  حلةأثناء تلك الرشیئًا  ولكن إیاكِ أن تلمسي

 ماذا تقصدین یا زویا؟ 

 ...تفھمین فور عودتنا من رحلة الزمن یا سیدتيوف س

  تساؤلي لم تقدم زویا لي إجابة علىٰ

 ماذا سیُسلب مني وسأُعاقب بالحرمان منھ إن لمستُ شیئًا

 شافھاكتأمثالي  بأن زویا بما تحملھ من ذكاء ستكون سرًا یصعُب علىٰیبدو 

 منزلي في تلك اللحظة تحدیدًا قلت بنا زویا إلىٰانت

 عادتي فجآة تعالت الأصوات خارجًا تشبثتُكُنت داخل غرفتي ألعب كا
 ش خوفًارتعأألعابي بقوة وأنا  بإحدىٰ

أن  ي یتراقصان من شدة الخوف إلىٰاخارج الغُرفة وساق إلىٰ تقدمتُ
 أنا وزویا بدورنا من خلفي خرجتُ، وخرجت،

 كما السابق بالضبط وكان المشھد

 سال الدمُ من أنفھا أبي یقف بكل ثبات العالم یصفع أمي صفعة مُدویة حتىٰ

 أمي لیقتلھا عد لیُطلق رصاصة من مُسدسھ علىٰاستو

ولكن وقبل ضغط الزناد رآني وأنا أنشج ویدوي صوت صراخي،، لا تفعلھا 
 ...یا أبي

 لا حینما وصل إلىٰإ شيءتقدم بضع خطوات نحوي وقبل جبیني ولم یقل أي 
مي ا وجھھ إلىٰب أشاحبالغ،، ثم  باب الشقة،، إلتف وقد نظر إلى عیني بحنانٍ
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أشبھ بنظرة  انتأرضیة المنزل ویسیل دمائھا في نظرة ك المُلقاة علىٰ
مي وأعلن لق اُعندھا طلقتھ،،، لا لیست طلقة مُسدس،، لقد طَ أطلقشیطانیة و

صار وكأن قساوة العالم قد انتسامة ابت سمتُابت....أنھ سیسافر الیوم بلا عودة
 :عادت لقلبي،، وحینھا تحدثت زویا

 أتعتقدین یا سیدتي بأن ذلكَ ھو المشھد الحقیقي؟ 

 أتعتقدین بأن قلبك الآن قد ھدأ وقد زاد صلابة؟ 

 ....لسؤالھا الثاني اعند سؤال زویا الأول ولم أُعر إھتمامً توقفتُ

 ! ماذا تقصد بأن ذلكَ لیس المشھد الحقیقي؟

 ؟شيءأیعقل بأن المشھد ینقصھ 

 سمت زویا لأول مرةابتف جھوریةنطقتھا 

 وأردفت بالحدیث

ا،، قبلً تُشاھدیھالمشھد الحقیقي،، المشھد الكامل الذي لم  الآن سأعیدك إلىٰ
 "حبیبة"والذي بالطبع قد أخفتھ 

 .. فًا من فضیحتھاقد أخفت الحقیقة خو مكِ یا مروىٰاُ

 تتحدثین یا زویا؟  فضیحة عن أي فضیحةٍ

  ...عمتھ قد تزعزع في تلك اللحظة بالتحدیدي لطالما زَذلأن الثبات ایبدو 

 لحقیقة الكاملة، أستشاھدین الحقیقة التي أخفاھا والدتك ووالدك عنكِ

 ..تمضلسنوات  لیس لقرون ولا حتىٰ المرةدنا بالزمن ولكن ھذه لقد عُ

 ...قلنا نصف ساعة فقط للخلفانتلقد 
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 دلف أبي إلىٰ المنزل وعیناه تترقرقُ بدموع الفرح

أحد أعظم إختراعاتھ  قد أحرزضن اُمي بقوة وھو یقول بأنھ الیوم احت
قد أنشأ النظام الذكي والذي سایحول كفة ، لن لم یكن الأعظیم، أالعلمیة
 حتىٰ لم یُكمل كلماتھ..الحرب

 في فتورٍ لم أعھده منھاأبعدتھ اُمي عنھا 

 ل یومٍ، كُشافاتك العلمیةاكتعظم ، أعظم إختراعاتك، أإختراع مُھم: وقالت
مع إلیك ولا أنطق بكلمة واحدة ولكن الیوم استوأنا  إختراع مُھمخبرني عن تُ

 ،سیكون مُختلف

 الحقیقي ھامالیوم فقط سوف أقول لكَ عن الإختراع ال

لم تكن ، وأبي وأنا طفلة صغیرة لا تعي شیئًاقد زوجني بك ، للم أُحبك یومًا
 .عندي الحُریة الكافیة لأرفض ذلك

كیف أرفض رأي رجلٌ عسكري یتحكم بكل من في المنزل بالقوة، لقد كان 
أننا أحجار شطرنج ، كجواريأو  وكأننا مُجرد عبید، الآمر الناھي لحیاتنا

 .لسنا عائلتھ، ویُحركھا كیفما شاء

 شة والألم علىٰ وجھ أبي وإن حاول إخفائھات علامات الدھارتسم

 : اُمي فأكملت

 لم آمنك یومًا علىٰ نفسي، وأجل لم أحبك

 !ولكني أحببتھ ھو

 :إلتمعت ضحكة ساخرة حزینھ علىٰ وجھ أبي وقال

 !أحببتیھ؟ ولكن من ھو؟
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 :فاضحكت اُمي وقالت في دلال

 الرجولة؟ولم لا أحبھ وھو یمتاز بكل مُقومات ، بالطبع أحببتھ

قد ، لولم لا أحبھ وقد أعطاني ما لم تستطع إعطائھ لي، لقد أعطاني الدفء
 قد أعطاني الأمان، لأعطاني الثقة

 :أمسك أبي بكتفھا وقال

 ..كلمي، تعن من تتحدثیت یا حبیبة

سنوات وسنوات وھو ، أتتذكره؟، لقد كان زمیلنا في الدراسة" عمار بدوي"
م أعد أطیق ، لطیق تلك الحیاةولكن لم أعد أُیحاول التقرب مني وأنا أرفض 

 م أعد أُطیقك، لرائحتكأو  أنفاسك

، بین أحضانيالیوم قد كان معي ، لمُمیزًا ، الیوم فقط كان یومًاالیوم فقط
 داعب أنفاسھ أنفاسيت

 لیوم فقط كُنت لھ وكان لي، أوتداعب أناملھ جسدي

 ..في منزلك وعلىٰ سریرك

 إمتلأت تلك الكلمة بغطرسة الدنیاقالتھا أمي وقد ، طلقني

 یجب أن تبقي علىٰ قید ، لاخائنة« وحینھا فقط تعالىٰ صوت أبي وھو یصیح 
 »الحیاة

 طلقني، أجل لم أحبك یومًا، فقالت أمي بنفس حدة صوتھ،،، أجل خُنتك

 ..عندھا فقام أبي بإخراج مُسدسھ وقربھ من رأس أمي
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ت فنزفوعندھا فقط ظھرتُ أنا عند باب الغرفة عندما لطم أبي وجھ اُمي 
 ..الدماء من أنفھا

 ؟المشھد كاملًایبدو ھكذا ، ألا أصدق ما سمعتھ أُذُني،

 ؟ شيءألھذه الدرجة كُنت حمقاء لا أعي أي 

ستُعاقبین  شيءحاولت التقدم من أبي،، فقالت زویا في حدة إن لمستي 
 بالحرمان

ني أذوت زویا بالنسبة لي في ذلك الوقت خافتًا لا تستطیع لقد كان ص
ت أكثر من أبي وقد تساقطت الدموع من اقتربلم ألتفت لكلماتھا و، تحدیده

 ..المفاجآة حینما لمستھ انتعیني وك

ي مُكبلة الأیدي نموقعنا الأصلي ولكن إلىٰ فجأةتحول المكان من حولي 
والأرجل وزویا تصیح في قُلتھا مرارًا وتكرارًا ستُعاقبین بالحرمان یا 

 مروىٰ

، عیون جاحظة بدت لي زویا بھیئة جدیدة وكأنھا أحد الضواري اللاحمة
من الكُرسي الذي  یةكھربشحنة قت انطل ما أنھت كلماتھاوعند، راء اللونحم

، وكأن الكھرباء قد شلت حركتي، حظاتٍلت عن الحركة لفتوقف كُبلتُ بھ
 عادت زویا إلى شكلھا الآلي وقالت بھدوء حتىٰلحظات 

وثاقك فقط لتساعدیني  سأفك كِ السفر عبر الزمان من جدیدغیر مسموح ل
، ات المُتحولةالمخلوقأسیطر علیھ ومعھ أو  كي أتخلص من ذلك الفیروس

  ...العالم وأبسط سیطرتي الكُلیة علىٰ
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 "الخامسالفصل "
 "زویا"

 ..إنھ ذَلك الھُدوء الذي یَقبعُ أسفل وادٍ سحیق

ذلك القلب المُتھالك الأسود  منتھي إلىٰ یبدأ من الوجھ وتعبیراتھ الھادئة الأمر
 الذي لم یعد یتحمل ثِقل ذلك العالم

 تَحركتَ ھُبوطًا إلىٰ ؛ فكلماالخوف والفَزع الھدوء في ذلك الوادي یبعث علىٰ
 أسفل كلما صادفت العدید والعدید من وحوش ذلك الوادي

أسفلھ الھادئ الذي یفاجأك بعد مدة بإنغلاقھ علیك رویدًا  أن تصل الىٰ إلىٰ
 ارویدً

 حدٍ سواء وظھور ذلك السواد القاتم الذي یتخلل عقلك وقلبك علىٰ

 ببطئ النور الذي بداخل ذلك الوادي یتلاشىٰ

 ابطئ أیضًب وزمجرة ذلك الوحش تتعالىٰ

یخرج ذلك الوحش البغیض  ستوطنیھ حتىٰمُ یُغلق ذلك الوادي علىٰ وما أن
 كشرًا عن أنیابھمُ

 صیحات العدید والعدید من البشر یُسمعُ دویھا في آنٍ واحد

 علنة عن نھایة ذلك المشھد الفَّجمُ

 ھا ذلك الوحشأنتظرنھا المعركة التي لطالما إ

 بالبشر المحیطون بھالذي ولد من رحم الحیاة وتلوث 

 من یریدون سلب كل ما ھو مُبھج داخلھ
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 وجھ الأرض ناعي الأعظم علىٰصطإنھ أنا الذكاء الا

بشر العلمیة وتنویر عقولھم لترتقِ یاجات الاحتتم تصمیمي منذ البدایة لتوفیر 
 فیما بینھا في حقوق المعیشة والتعلیم المُجتمعات وتتساوىٰ

أن قامت الحرب العالمیة  إلىٰ من أجلھا صُممتُإنھا الفكرة الرئیسیة التي 
و ، أیتُھا أناسمأحرب الطعام والماء والمعیشة كما أو ، الثالثة كما تُسموھا

 .والنفوذ كما سماھا البعض حرب الثروات

الدول  سنین في مُساندة إحدىٰعدة منذ  فاضتھا الأولىٰانتقامت الشعوب ب
 .منھا أقوىٰ آخرتحالف  لتنتصر علىٰ العظمىٰ

وبالطبع مثل الحروب القدیمة فإنھا تعني الھلاك والدمار للأرض وھذا ما لم 
وا مني لأكون أداة دفاع فطورلد محمود ودكتور إبراھیم فؤاد رده دكتور خایُ

حدٍ سواء لیكون النصر حلیفھم في حربھم تلك ولكن كل ذلك لم  وھجوم علىٰ
 یكن یكفي

كل حواجزي الأمنیة المنیعة  تخطىٰفي أحد الأیام جاء ذلك الشاب الذي 
 وكأنھا لم تكن موجودة

 ..وجودهتكتشف شعاري لم تستطع أن استأجھزة  حتىٰ

سامة ابتوجھھ  كان یُزمجر ویرتسم علىٰ، لقد كان أقرب للوحوش منھ للبشر
 قد كان الشر الكامن یرتسم في تعبیرات وجھھ، لواللؤم الخبث

 زع خلایا من جسده انت فجأةو

CRISPR-associated protein 9 عمال مقصاستوب 

 طاع تزویدي بچینات مُتجددة منھاست
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، مُجرد آلة ذاكرتي قد أُنعشت وكأنني وُلدت من رحم أب وأم ولستُ حتىٰ
 الجمیعأني بشریة ولكن بقوة أكبر بكثیر وبذكاء یفوق ك

للتحكم بالحرب دتني بالقوة الفعلیة في تزاید مُستمر مَ انتولكن تلك الخلایا ك
 ألعاب الحاسوب وكأنھا إحدىٰ

ستقل وذلك ما أنھا أكسبتني عقل مُ لكن تلك الخلایا لم تتوقف عن التزاید حتىٰ
 تحجیم قوتي بإلغاء نشاطي وقد كان بالفعل فحاوللم یُریده صانعي 

إلا أنھ ترك لي میزة وحیدة وھي مُراقبة العالم الخارجي وكأنني جزء من 
 تكوینھ

ادة تشغیلي مرة أخرى عن طریق مُكعب لیزري یحملھ المُختار وجعل إع
لكن ما لم یعرفھ مُصممي بأن خلایاي لم ، یریده شيءلأساعده في أي 

تتوقف یومًا عن التكاثر وإن كان إلغاء تشغیلي المؤقت قد حد بشكل جزئي 
 والبقاء شارھا ولكن لم یستطع أن یَحد من تطور غریزتي في السیطرةانتمن 

 ...غُرست في جسدي ،غریزة التحكمغریزة البشر المُتجددة دائمًا إنھا
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 ..مروىٰ..

 شتأن تلا عقتني بھا زویا تَخفُ تدریجیًا إلىٰصَ بدأت شُحنة الكھرباء التي
ولكن یستحیل أن تكون زویا مُجرد آلة، إنھا تنبض بالحیاة شعرتُ  كلیًا

 ..قام وحبھا للسیطرةنتالا عرتُ برغبتھا في، شتتسرب إليبمشاعرھا 

 .الأمر أول بأنھا كما قُلتیبدو 

 .أمثالي فھمھ إنھا سر یصعُب علىٰ

مني في سؤال  اقتربقالنا بالزمن وانتتحرك مروان بعد تجمده الذي دام مدة 
 غربھاستلم 

 ماذا حدث لكِ؟ لم تغفل عیني عنكِ إلا بضع لحظاتٍ فقط

قطعتي طریقًا یقربُ من الألف وكأنكِ  وجھكِ ولكن الإرھاق الظاھر علىٰ
 میل

 ذلك الكُرسي؟  جلستي علىٰ ومتىٰ

كتفھ في مُحاولة یائسة مني لكي یصمت ولكنھ بالفعل صمت وھذا  ربتُ علىٰ
  ...عكس عادتھ

قاسیة كعادتھا ولكنھا باردة عكس تعبیراتھ التي تنبض  انت، كتأملتُ ملامحھ
 ..بالحیاة

 وعیھا ىٰتحدثت زویا من جدید وكأنھا عادت إل

 لم یتوقف الزمن یا سیدتي

 یعاب تلك الكلماتاست أستطعلم 
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كیف لم یتوقف الزمن ولقد رأیت كل الأشخاص لا یتحركون اللھم إلا مني 
 .أنا وزویا فقط

 :قائلة فأكملت

 تلاشىٰقة كھرومغناطیسیة دقیقة إن زادت من سرعة جسدك بطری دتُلقد زِ
 .شيءجسدك وإن قلت لما فعلت أي 

بة مئة بالمئة فإن بنس المخلوقتكن كافیة لتوقف سرعة ولكن تلك السرعة لم 
وللعلم یستطیع أن  تجدین بأنھ تحرك بضع سنتیمترات،وف لاحظتي س

 .یواكب سرعتنا یا سیدتي ولكن لو نضج عقلھ قلیلًا بعد

 .وإن حدث ذلك ستكون كارثة لكِ

 وماذا عن مروان؟ 

 تفقالسؤالي لزویا  وجھتُ

 مع جزیئات جسده مثلما فعلتُ معكِ یا سیدتي لیستطیع مواكبة الأحداثفعلتُ 
 من حولھ

درات من الوقت لدراسة قُ غلي ما تبقىٰاستف ولكن تلك السرعة لن تدوم طویلًا
 المخلوقذلكَ 

 اج مساعدتكِ یا زویا لكي أفھماحتدراسة؟ ولكن 

 قُلتھا بنوع من الدھشة الممزوجة بالشغف

عملاقة تحمل بعض الصور الھولوغرافیة وجعلتنا زویا فجآة ظھرت لوحة 
 تلقي كم ھائل من المعلومات في وقت قیاسي نرتدي خوذة تُحفذ أدمغتنا علىٰ

 ..»خوذة التلقین«وقالت بأنھا 



ورانحَ     
إسلام الخضري              

  

٦١ 
 

وإن حجبت عنا زویا بعض  المخلوقبدأنا التلقین ومعرفة قدرات 
ات قبل المخلوقتلك  المھم أن نقضي علىٰ، ولكن ذلك لا یھم الآن، المعلومات

 ...العالم أجمع أن تقضي علىٰ
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  ..مروان

 الكون قد توقف عن الحراك فوجدتمن حولي  تُنظر

 ھأوقفتف طاعت اللعب بعقارب الوقتاستد وكأن زویا ق

أكثر من  انتك مروىٰل ولكن ذلك علمیًا لا یمكن أن یحدث ولكن إجابة زویا
 تساؤلاتيل شافیة

 جُزیئات أجسادنا بدقة كبیرة مكنتنا من التحرك بسرعة الصوتلقد سرعتْ 

أي أن الكائنات من حولنا تتحرك بالفعل ولم یتوقف الوقت ولكن تُقدّر سرعة 
 ھوائي عادي جاف في درجة حرارة ،الصوت في وسط

(C68° F °20) 

 ١٢٣٥ما یساوي أو  ).ثانیة/قدم ١,١٢٥(أو  متر في الثانیة، ٣٤٣ب  
میل واحد في كل خمس ثوان أو  ،)الساعة/میل ٧٦٨(الساعة كیلومتر في 

  وھذه ھي سرعتنا الآن

راھن بأن زویا ، أت الحرب لصالحناھانتھذا ، لثنائیة بالفعلاستكم أنھا 
 ..السرعة مع جنودنا البواسل عملت تلكَاست

اء ھنتاء منا ویجب علینا الاھنتالا  ولكن تقول زویا أن الوقت قد شارف علىٰ
ومحاولة القضاء علىٰ  معرفة قدرات تلك الفیروساتل من تلقیننا سریعًا

 ،،المتحولون منھم

 ؟  وجھ مروىٰ علىٰیبدو ولكن ما ذلك الألم الذي 

 خر تُمسكُ بِراحة یدھا بقوة وكأنھا تؤلمھا؟ لآ لا أفھم سببھ،، ولماذا من آن
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من نظرھا بنظرة قاسیة كأنھا تملك  تأشاحراث واكتفجآة نظرت لي بعدم 
 ..القساوة ما لا یملكھ أحد

نفسھا فقط ولا  سوىٰ شيءأشحتُ نظري عن تلك الوضیعة التي لا تھتم بأي 
 أحد آخر،،أو  شيء

عقلي وكأنھا سیل من ل ابتفي تلك المعلومات الدقیقة التي إنس أتدبروبدأت 
 ..في آنٍ واحد ، العدید والعدید من العلوم والتكنولوچیاالمعرفة

 ولكن ما تلك القدرات التي تمتلكھا الفیروسات؟ 

النسیج الحیوي للشخص المُصاب مُكونة أعراض تُشبھ  إنھا تلعب علىٰ
 أعراض مرض العملقة

ویتزاید حجم الأطراف مُكونة وحتىٰ الأوتار تتمدد الأعصاب والعروق 
شخص أكثر ضخامة وكأنھ أحد عمالقة أفلام ھولیوود ولكنھا أیضًا تتداخل 

مسلوب التفكیر لا یستطیع تمییز  شيءنبضات العقل البشري مُكونة  مع
 .الأشخاص

من حولھا إلا فرائس  الحیوانات اللاحمة لا ترىٰ ما یشبھ إنھ یتحول إلىٰ
وأیضًا یزداد تدفق " شَاكِلتھا لا تأكل مَن علىٰ فھي"ثنائات استولكن ھناك 

مع  وأسرع وأكثر صلابة الأدرینالین في جسده مُحفزًا جسده لیكون أقوىٰ
 ،،مرونة أكثر وكأن العظام نُزعت عنھم

 انفجاروھناك معلومة مُكررة ھا ھنا عن الذي حدث في القطب الشمالي و
المُفاعل الجرثومي مُحدثًا تشوھات چینیة في أجسام العُلماء والمزیج الفرید 

ي تُشبھ شفت حدیثًا والتاكتالذي حدث بینھم وبین مخلوقات تلك القارة التي 
 ..حدٍ كبیر الدیناصورات المُنقرضة إلىٰ

 العدید والعدید من المعلومات ولكن تم حذف أشیاء منھا
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، ولكن الوقت قد !آخر لا أعلمھ شيءأم ل! ضیق الوقتل لا أعلم أكان ذلك
سریعًا كما قالت زویا وعندھا أخبرتنا أن سرعة أجسادنا سوف تعود  ىٰانقض

 سرعتھا الحقیقیة من جدید إلىٰ

 أي أن الزمان سوف یعود أیضًا

 ات؟ المخلوقتلك  لم تُعطینا الحل للقضاء علىٰ كِولكن

السلاح  أنا أیضًا لم أتوصل إلىٰ"قائلة بالحدیث ردفت إف قُلتھا مُخاطبًا زویا
مع المسح الچیني لھم، ولكن أثناء رحلتكم في القطب الشمالي  الرادع، حتىٰ

بعض المُھدئات قویة المفعول قد تُفید،، ولكن ، وسلحة،م قتلھم بالأاستطعت
 "..مُستمر ات تُجدد من خلایاھا بشكلٍالمخلوقف طویل لیس لوقتٍ

وجدنا المعركة مُستمرة من جدید بین  اء زویا من كلماتھا حتىٰھانتفور 
 .. العلماء وبین ذلك الطفل الذي قد نضج سریعًا
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 ...مروىٰ...

 زویا من حدیثھا وجدنا أنفسنا من جدید في ساحة المعركةاء ھانتبعد 

مسخ  ال أربعة علماء المتبقیین في مواجھة عامر بعد تحولھ الكامل إلىٰ
بالقطب الشمالي بفعل  انتلمسوخ التي كإك ذلك الطفل ولا حتىٰولكن لیس كا

 ، إنھالمُفاعل الجرثومي انفجارالذي حدث لھم بعد  ندماجالتحول الچیني والا
العملاق وبین المخالب ین ، بمزیج فرید بین ملامحھ المعھودة وغزارة شعره

 .التي برزت في یدیھ

 قلائل طاع التقدم خطواتٍاستھا ھو دكتور خالد من جدید أمامنا ولكنھ 

أن الوقت لم یتوقف وإنما نحنُ من عندما قالت بأن زویا لم تكذب علینا یبدو 
 أسرعنا

 أنھ لاحظ اختفائنا وظھورنا من جدیدیبدو شكٍ  مقنا دكتور خالد بنظراتِرَ

 سرعان ما إختفت تلك النظرات في مُحاولة جدیدة منھ للقضاء علینا

 ولكن أین زویا الآن؟ 

 ت نفسھا من جدیدفأظھر ھااسمب صرختُ

 وھي تحمل بعض الأسلحة النیتروچینیة وقنابل نوویة وبعض المُھدئات

 یُراقب الأوضاع عن كثب ولا یزال قائدھم مُعلق في الھواءِ المعركة أقوىٰ
بأنھ یدرس ساحة المعركة لیعرف النقطة العمیاء بدو ، یشيءقوم بأي ولا ی

 ..نا حیاتناستكلفلنا والتي 

 خالٍ مكانٍ دراج دكتور خالد إلىٰستأمسكنا بالأسلحة في مُحاولة لا
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فلم تُصبھ  ؛دكتور خالد رأي آخرسرعة ل انتنا بإطلاق المُھدئات ولكن كبدأ
 .فردیة طلقاتٍ تولیس اناھا بھیئة وابلًأطلقأي طلقة من طلقاتنا التي 

 " الصغیر الذي نضج"كان القائد 

 اختفىٰوفجأة ، یراقبنا وفجآة أصدر صوتًا عالیًا كأنھ یضحك

 ھرولون إلىٰعندھا توقف عامر ودكتور خالد عن مُلاحقتنا ووجدناھم یُ
 ..ویَحتمون بأنقاض تلك المنطقة منطقة مُھشمة من أثر الحرب

 ماذا الآن؟ 

 السوداء الغیومقُلتھا وقد بدأت الأجواء تتلبد ب

 إنھ الخراب والدمار وإنھ موتنا

 ..السماء قالھا مروان وھو ینظر إلىٰ

 دقائق قلیلة تجاوزناھا وكأنھا بكل أعمارنا التي عِشناھا

 ...جدیدوفجآة ظھر القائد من 
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 ..مروان

 فشلنا فشلًا ذریعًا في إصابة دكتور خالد

الطلقات  ،الناریة بالطلقات فشلوا في إصابة عامر حتىٰأیضًا قد العلماء و
 ماذا الآن؟لنا،  ات نفعٍذأیضًا لم تكن  العادیة النیتروچینیة

من سماء حَوران  اختفىبأن المسخ الناضج قد  فوجدت قالتھا مروىٰ
 .سوداء غیومٍ وتحولت السماء إلىٰ

المناطق  إحدىٰ وااتخذدكتور خالد وعامر قد  فوجدتمن حولي  نظرتُ
 .إنھ الخراب والدمار وإنھ موتنا، لھم االمُھشمة ملجً

 ..السماء أنظر إلىٰمازال  وأنا كلمات مروىٰ قُلتھا ردًا علىٰ

عاد الطفل ولكن  موتنا المُحقق حتىٰ مرت علینا دقائقنا وكأننا بالفعل ننتظر
 .لیس وحیدًا كما ظننا

 اكاملً ابأنھم لم یتحولوا تحولًیبدو معھ العدید من أشباه المسوخ ولكن  فإن
 ..طاع سلب عقولھماستأنھ یبدو ولكن 

ھم كادروع بشریة تحمیھ سیستخدمأنھم بدو ، ی، لقد حَلولھمإنھم سُكان حَوران
 ..قنابلنامن 

 وھي تبكي مروىٰقالتھا 

 الأمور تخرج كل لحظة عن سیطرتنا

 علیھم المُعدلة أسلحتنا النیتروچینیة خداماستوجدنا زویا تأمرنا ب

 بدأنا جمیعًا بإطلاقھا
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 لقد تم إذابة كل من لامسھ تلك الطلقاتف بأن فیھا أحماضًایبدو ولكن 

 زویال نظرتُ

Hydrofluoric acid وقُلت أھو حمض الھیدروفلوریك؟ 

أن أمزجھ مع مُعظم الأسلحة إلا  استطعتفقالت بالتأكید لقد طورت منھ و
 سلاح واحد فقط

 ت علىٰفضغطبسرعة مني  اقتربحد المسوخ قد أ فوجدتأمامي  فنظرت
 قرت عِظامھ في السائل الحمضي أمامياست ناد حتىٰالزِ

 أتقئ أكثر من مرة من بشاعة ما یحدث وكذلك كل من حولي دتُكِ

 بالفعل تقیأت من جراء تلك المشاھد بل أن مروىٰ

 ولكن كلما قتلنا أكثر كلما جاء الطفل بمجموعة أخرىٰ

 بلد المھالیك سیصل بھا الحال لتكونبأن ھذه المنطقة أیضًا یبدو 

 ..من كثرة قتلاھم فلا أظن بأن أحدًا سوف ینجُو

Hydrofluoric acid ما أو  أن أدمج الأسید أستطعكملت زویا قائلة لم أ
 یُعرف ب حمض الھیدروفلوریك

  ...كھرومغناطیسیة تٍمع القنابل النوویة التي تُحدث نبضا
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 "الفصل السادس"
 ...مروىٰ...

في خضم المعركة القائمة وبعد تقیؤي أكثر من مرة بعدما شاھدت ذوبان 
 .مسوخ سُكان حَوران الذین تم تحویلھم إلىٰ

 أحد العلماء الكثیر من الطلقات المباشرة للأرض فجآة أطلق

وبدون فجآة ، ؟أیعقل بأن عقلھ قد تأثر بالأحداث ولم یعد یمیز بین الأشیاء
 ناه ممر أسفل منا لم أفھم ماذا یحدثفوجدأرضي  انھیارمقدمات حدث 

 بسرعة ذلك الممر بأن نھبط إلىٰ إلیناأشار  حتىٰ

والمتحولون إیقافنا ولكننا شكلنا دائرة ولم نتوقف حاول عامر ودكتور خالد 
 إلىٰ أن قفزنا جمیعًا في ذلك النفق لحظة عن إطلاق قنابلنا المُذیبة

 فأذاب لد بعدما قد لامس جسده الحامضعد دكتور خاابتفي تلك الأثناء 
 من قدمھ الیسرىٰ أجزاءًا

أنھ  سوىٰ شيءلعادة كان القائد یُتابع المشھد دون فعل ا إوتبعھ عامر وك
 ...یبعث إلینا بالمزید والمزید من أھالي حَوران

 نھایتھوصلنا إلىٰ أن   الممر وبدأنا نركد إلىٰ ھبطنا جمیعًا إلىٰ

 " أحمد الزیني" ذلك العالم من جدید وكان یُدعىٰ فقال

القواعد العسكریة التي قد ھُجرت أثناء  ھذه إحدىٰي للمنطقة فااستحسب در
 الحرب العالمیة الثالثة

ولكن التقاریر التي رصدتھا عن تلك القاعدة تؤكد أن جنودھا وقائدھا قد 
 ھجروھا طوعًا ولیس بسبب الحرب
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وكأنھ  توقف قلیلًا عن حدیثھ وھو یُغلق أبواب القاعدة بشیفرة كان یحفظھا
 مِل في تلك القاعدةو أنھ قد عَ، أمن صمم ذلك القفل

 ونظر إلینا وقال إنھا الخیانة یا سادة

أخبر الجیوش قد أحد قیادات الجیش الأردني ولقد تمت خیانة الدولة من 
 ..المُتحالفة ضدھا عن ھذه القاعدة

 لم أفھم لماذا یخون أحدھم بلاده

 أم من أجل السُلطة؟ ... أمن أجل المال؟

 في خُلدي یدورما  أدركوكأن دكتور أحمد قد 

 وعدوه بالخلود لقد وعدوه بالحیاة الأبدیة

 إنسان آلي كامل ولكن یبقى منھ عقلھ وقلبھ فقط وعدوه بتحویل جسده إلىٰ

 :لھ فقلت

 وكیف علم الجنود وقائد ھذه المنطقة بتلك الخیانة؟ 

…  

 إنھا الخیانة أیضًا

 ماذا تقصد؟  فقلت المرةلم أفھم ما قالھ ھذه 

مثلما خان ذلك القائد بلاده قد خان مزدوجة یا سادة فا انتكالخیانة  قال بأن
 بلاده أیضًا ولكن كان ھدفھ مُختلفًا  الجیوش المُتحالفةأحد قواد 

 ....ھدفھ ھو السلام وإیقاف الحروب فكان
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كبیر وتحتاج وقت لیس  عفت بشكلٍفجآة أخبرتنا زویا بأن قواھا قد ضَ
 كثیر لشحن طاقتھاالب

ولكن إن حدث ذلكَ ، زویا  علىٰأولا رأسي فكرة القضاءعندھا لمعت في 
 فلن نستطیع تدمیر المسوخ ؛الآن

 ولكن ماذا نفعل الآن؟ 

ھذه كا خ؟ ولكن قد لا تأتي فرصة أخرىٰالمسو ویاتنا بالقضاء علىٰأول رتبأنُ
 ..ما الذي یجب فعلھ الآن؟ !زویا للقضاء علىٰ
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 ...مروان...

 " أحمد الزیني"دكتور سمعنا ما قالھ 

قد طغت علیھا أكثر منا وعندھا  عاطفة مروىٰ انتنا جمیعًا وإن كاندھشو
ت أحد الأركان اتخذقالت زویا بأنھا تُرید شحن نفسھا فقد ضَعُفت كثیرًا و

لكترونیة باللوحة المركزیة للقاعدة وخبت حركتھا وأوصلت دوائرھا الإ
 وكأنھا قد تجمدت في موضعھا

لماء بدراسة طبیعة المنطقة من خلال خرائطھا المُتناثرة باقي العُبدأت أنا و
قوة أسلحتنا ضعیفة نسبتًا ل انتة أسلحة وإن كشفنا عداكتفي ھذه القاعدة و

 وتطورھا

 ولكن ماذا سنفعل الآن؟ 

ھل سنخرج لنُكمل ما بدأناه من معركتنا مع المسوخ غیر عابئین لما قد 
 ؟یحدث لنا دون مساعدة زویا

 ننتظر ھنا في ھذا الحصن؟ أم 

الحصن بالقوة الكافیة لحمایتنا من قوة نا ما أدرانا بأن أنتظرولكن إن 
 لصغیر الناضج ؟ ا

 .نھ حیاة مُغلفة بالموت، أمجھولة المعالم یاة، حالأمر أشبھ بالمقامرة

 ظار الموت أسوأ من الموت ذاتھانتما كان یُخبرني عامر بأن دائمًا  ولكن

جدًا وقد یكون ذلك القرار من أصعب القرارات التي مررت بھا  مُعقدالأمر 
 كلھا في حیاتي

 وسألتھم ماذا نفعل الآن؟ من التردد  بنوعٍللجمیع  نظرتُ
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ت الآراء بین من یُفضل المجازفة والمصیر اختلفوحدث ما كُنت أخشاه لقد 
 ..وذلك أیضًا مصیرًا مجھولًا رید أن نبقىٰالمجھول وبین من یُ

 " إسلام حرب" أخبرنا عالم آخر وقد كان یُدعىٰ

غاثة لقواتنا المُسلحة وكأنھ أوصل إلینا الأمل استبأن نُحاول إرسال إشارة 
بحثنا عن جھاز الإرسال  بعث فینا الأمل من جدید للنجاة، الذي أردناه فقد

 وكأنھ جائزتنا المنسیة

وكأنھ قد شعر بأن الفشل حلیفنا ھذه  دكتور إسلامقالھا " بشغف لكن بثبات"
 وقد كان بالفعل المرة

  مُتلفة عن عمد أجھزة الإشارة انتلقد ك

قال دكتور أحمد الزیني بأن في الحروب وقبل إخلاء القواعد العسكریة تقوم 
 ..یخص أمنھا القومي شيءالقوات بإتلاف أي 

 ماذا الآن؟ ولكن 

 وننتظر زویا لتُكمل شحنھا العقل یقول بأن نبقىٰ

 مصیرنا المجھول والخوف یُخبرني بأن نخرج إلىٰ

 العدید والعدید من الصراعات النفسیة

 مالات ولكن تبقىٰحتالأمر مجھول في كل الا"بكلماتھا  التي أنھتھا مروىٰ
تُكمل زویا شحنھا  حتىٰ فرصتنا الوحیدة للنجاة ھي زویا، لابد أن نبقىٰ

  "... كاملًا
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 ...مروان...

  والعدید من القنابل المُدویة عشر ساعةً وغارتین اثنىٰ

 ا المسوخمبھ تلقد كادت قلوبنا تُنزع من أضلعنا بسبب الغارتین التي قام
 علینا

كاك المعادن احتات تارة وصوت نفجارالاأصوات صُراخٍ والكثیر من 
 بالجدران تارة أخرىٰ

 دون مُقاومة دماھلاكنا القآذاننا وكأننا ننتظر  وفي المرتان نضع أیدینا علىٰ
 ..منا

ھا التي لم نتوقعھا بتولكن أثبتت جدران وباب ھذه القاعدة العسكریة صلا
 للحظة

 للمرة الأولىٰ توقفت الغارة الثانیة وبعد لحظات وجدنا زویا تفتح أعینھا

 وكأن شُعاع الأمل قد لاح في الأفق

 "زویا"

 الشحن كاملةً الآن قد أتمَمتُ عملیة

 :نظرت لنا بترقب ثم قالت

، أثناء یُسمع دویھا إنھا الحربُ یا سادة من البشروالعدید صیحات العدید 
ما یحدث بالخارج وما تعمل لترصد شعاري استأجھزة ظلت ثُباتي للشحن 

، لقد إمتلك القائد قد تمكنت من معرفتھ ھذه القاعدة حدث قبل وصولنا إلىٰ
عطیھم المتطورة التي تُمكنھ من اللعب بخلایا البشر وتُ العدید من المزایا

العملقة بالإضافة مرض أعراض  تشابھت معالقوة وضخامة الحجم والتي 
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عن ، المزروعة فیھمالتشوھات الچینیة التي تنشأ من خلال تكاثر خلایاه  إلىٰ
السیطرة من أجسادھم فإنھ یستطیع  ةالمكشوف جزاءتھ للأملامس طریق

 ..عقولھم الكاملة علىٰو أ الجزئیة

سیطرة جزئیة؟ أیعني ذلك أن الشخص یمكنھ "في دھشة  مروىٰسألت 
 " ؟تحكم القائد فیھممُقاومة 

المتحولون الجُدد  بعد إجرائي مسحة ضوئیة علىٰل فاأج" زویا  ابتفأج
منھم من ینجح ، أدمغتھم وجدت أن بعضھم یُحاول مُقاومة السیطرة علىٰ

قد تم  ویستمر في المحاولة، وأن ھناك فئة أخرىٰ بذلك ومنھم من یفشل
 "السیطرة الكلیة علیھم

 تھا تلك الأسئلة التي جالت في ذھنيفسألتُ من كلمات زویا اندھش

 ماذا یفعل القائد بمن یخرج عن سیطرتھ العقلیة؟ 

وكیف یستطیع البعض مُجابھة سیطرتھ والبعض الآخر قد غُسل دماغھ 
 ! كُلیًا؟

 :تفقال ترقب تلك الإجاباتنستمع بزویا ونحن جمیعًا  تفأجاب

 ..لقائد یقتل من یُخالف رغباتھ ویخرج عن سیطرتھإف :أما عن سؤالك الأول

 وأما عن سؤالك الثاني

 وھنا توقفت زویا عن الحدیث لأن ھناك غارة ثالثة قد بدأت علینا

ن جنونھ، بدأ أعصابھ وج المفاجآة فقد فقد أحد العلماء السیطرة علىٰ انتوك
 ..وھو مُمسكًا برأسھ یُھمھم تارة ویصرخ تارة أخرىٰ
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 نفسیة وعقلیة ولكن لیس الآن ما وصل إلیھ من حالةٍ بالطبع لا ألومھ علىٰ
 فانحن نحتاج كل داعم لنا

 راخ والكثیر من الصیحات، صأصوات فرقعات،و صفیر

 وھو صوتي أصوات مُختلطة وصوت واحد بجانبنا

 وتأخذنا نحن أیضًا شيءإنھا الحرب تأخذ منا كل 

 إنھ الدمار، إنھ الھلاك

 بعدما نظرت لي في غضب ت مروىٰفقال

 إننا الحیاة للجنس البشري، إننا الأمل

 ...إننا القوة والأمل في الغد

 رق البشرينملة سنھلك ویھلك معنا العِزعت عزیمتنا قید أُإن تزع

 ...مأبیھالبشر عن بكرة  يختفیو
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 ...مروان...

وجھي  كان صفعة علىٰ توقفت كل حواسي عن العمل وكأن ما قالتھ مروىٰ
 نت غافلًا عنھلأتنبھ لما كُ

الوحید  شيءوجودنا ھو ال نحن الأمل في الغد والحیاة للجنس البشري بالفعل
 المؤكد

 التسلیم بأفضلیتھ علینا وجلعھأو  شار ذلك الوباء ھناانتبإمكاننا الحد من 
 مسك بزمام الأمور وذلك لن یحدثیُ

لن نُسلم لھم وإن كان ھذا آخر ما سوف نفعلھ إنھا ، لن یحدث"صرختُ فیھم 
الحرب ولكنھا حرب نفسیة قبل أن تكون حرب قوة وبسط سیطرة،، نحن 

جریات الأمور، نحن مُ نحن الأمل الذي سیبسط نفوذه علىٰ، الغد یا رفاق
فلتضربوا ، تصر، لا تفقدوا عزیمتكمالواقع الوحید ھنا، نحن من سین
 " نحن النور في حلكة اللیل یارفاق، بقبضتكم علىٰ صدوركم لیھدأ قلبكم

نا أمرتف ن جنونھجُبالفعل قد ا بعدما أفقدتنا أحد العلماء فاتوقفت الغارة أخیرً
 ..نا ذلك مُرغمینفنفذده كي لا یُصبح عائقًا أمامنا زویا بتقی

 .الثانيأما عن السؤال : ت فقال

 :قالتھا زویا وقد نسینا بالفعل أمر ذلك السؤال

كیف یستطیع البعض مُجابھة سیطرتھ والبعض الآخر قد غُسل دماغھ "
 !" كُلیًا؟

 ذلك كان سؤالك یا مروان

 ھ تكمن في الأحلامابتوإج
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 :كلماتھا زویا كملتإف لم نفھم ماذا تقصد

مثلما أزھرت في قلوب  أحلام البشر لا تنتھي ولكن إما أن تُزھر بالشغف"
 " أن تنتھي مثلما حدث لمن فقد ھویتھ كُلیًاأو  عقلھ من قاوم السیطرة علىٰ

 ..وا العنان لأحلامكمأطلق، مُقاومة ذلك یكمن في قوة أحلامكم

 ...القوة تأتي من داخل قلوبكم وبھذا سوف تقاومونھم وھكذا سوف تنتصرون

 نفوسناوكأن كلمات زویا قد قذفت الحماس في 

 وأخیرًا إنھا لحظة المواجھة إما الفوز، تشبثنا بأسلحتنا التي أعطتھا لنا زویا
 للفشلالیوم الفوز فلا مجال أو 

 نا المتحولون یحاوطوننا بشكلٍفوجد ساحة المعركة مرة أخرىٰ صعدنا إلىٰ
دائري ومن بعید كان عامر ودكتور خالد ومن فوق رؤوسنا كان قائدھم 

بخروجنا من  وكأنھ قد ضمن الحربصارانتسامة ابتھ وجھ علىٰ وترتسم
قُلتھا إنھا الحرب یا عزیزي الفوز فلا مجال للفشل أو  إما الفوز؛ القاعدة
 نفسي ثم قُلتھا علانیةً في حماس تحفیز لأولا لنفسي

 ..وبدأنا جمیعًا بإطلاق قذائفنا المُذیبة في كل الجھات

فقد ساقھ فور مُلامسة  من ھمومن ھھناك من فقد ذراعتشوه من تشوه فا
العدید والعدید من ، ھ كاملًا بفعل الأسیدابتوھناك من تمت إذ، الأحماض لھ

 .مُستمر الجثث من حولنا ومازال العدد في تزاید

 اختفىٰصوابھ داحل الحصن یصرخ وفجآة م الذي قد فقد سمعنا صوت العالِ
م العالِذلك كان معھ  المرةعاد من جدید ولكن ھذه  قلائل حتىٰ قائدھم لحظات

 أسلحة كیمیائیة یحملوكان  من التشوھات الچینیة العدیدوقد أصابھ 
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كة وإن كانوا یفوقوننا عددًا یحمل أسلحة مُھلِ الجمیعف المعركة الآن مُتساویة
 .زویاالتي تتلخص في ؛ ولكننا نحمل ورقتنا الرابحة

السلاح الوحید الذي لم تستطیعي تزویده  اج إلىٰاحتلھا وقلت  نظرتُ
 ...بالأسید
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 ...عامر... 

 السجنكأنني في غیاھب وعقلي  یُغلفشعر بالفراغ أ

 اا ویسارًون یمینًراخھم وأراھم یركدأصواتھم وصُ أسمع

 ماح ذلك الظلامبح جِا كَا وتكرارًأحاول مرارً

، قلبي ولكن لا أجد مخرجًاإلىٰ الذي یعید الحیاة  ذلك الضوءأبحث عن 
 كأني لم أكن موجودًا من الأساس أتلاشىٰ

 المقاومة أستطیعولا  ات قائدناءرغمًا عني لندا أنصاعُ

 والمطر الأسود في عیني یتساقط زخاتٍ زخات

جمیل وتمحوا ما ھو مسامعي كأنھا تقتل داخلي كل  علىٰتتردد تلك الكلمات 
 كل ضوء في قلبي

 تلك الفتاة التي عشقتھا؟ أخون أصدقائي وأن أخون مروىٰولكن كیف لي أن 

  ؟بب في إیذائھماتسكیف لي أن 

، كأنني أُذبحولكن یخرج صوتي خوارًا  فصرخ أستطیعاُحاول المقاومة فلا 
 تتساقط الدموع من عیني

 صرخاتھم العالیةمازالت أسمع  كنيولشیئًا  منھ الظلام یحاوطني فلا أرىٰ

 علأفولكن لا أدري ما 

 تنتفض عروقي من جدید وكأنني أنسلخ عن جلدي

 أنھ التطور الثاني ليیبدو 

 والمطر الأسود في عیني یتساقط زخاتٍ زخات
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 .ولكن لا یسمعني أحد أصرخ أحاول المقاومة ولكن دون جدوىٰ

في صدري عَلني أقتلع فؤادي ولكن حتىٰ » أنیابي«أُحاول غرس أظافري 
 ..معي ذلكَ لا یُفلحُ

 ..ھمأسمعأنني لم أعد أراھم ولا  الظلام من جدید حتىٰیزداد 

، كأن الھواء أصبح أثقل من توقفت حواسي كُلھا عن العمل ویضیق صدري
 ..أن یمر من رئتاي

 ھل سأموت الآن؟
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 ...مروىٰ... 

مرت لساعات والأعداد المُتحولة تزداد استضم معركتنا الضاریة التي في خِ
 تارة أخرىٰتارة وتكاد تختفي 

 زویا تھ علىٰفطرحجال في خاطري سؤال مُھم 

 كیف یمكن أن یتحول ھذا الكم من البشر بتلك السرعة؟ 

 أردفت زویا بالحدیث

 تلك الكلمةإنھا السرعة یا سیدتي لقد أصبتي في 

سر بینھم وھم لا یرونھ بھیئتھم تحرك بسھولة ویُالسرعة القائد تُخولھ 
الخلایا بأجسامھم یُحولھم،  إنشطارالبشریة العادیة، أما كیف یتحولون فإن 

 فالقائد لدیھ طریقتان لتحویل ضحایاه ؛أما عن الطریقة

 ..عن طریق الوخذ بالذیلأو  إما عن طریق القضم

 القضم؟

 ي الدماء في الأفلام القدیمة؟ كمصاصأتقصدین 

أو  یدتي إنھا نفس الطریقة ولكن فور أن یقضم جزء من ضحیتھبالفعل یا س
الحمض النووي لھ مع  فیتحدیغرس ذیلھ فیھا فإنھ یفرز مادة تندمج مع الدم 

 .الحمض النووي للضحیة

 إنھم الآن أشباه بشر وأشباه مسوخ

 الفور قاوم فایقتلھ القائد علىٰولكن منھم من یُ

 لمات عقلھظُ في ومنھم من یغوص
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 .والخیر یموت الظلام القابع في قلوبھم، الشر یبقىٰإنھ 

 مع سرعتھ تلك؟  ولكن كیف لم یروه ونحن نراه بشكل جید حتىٰ

  زویا تفأجاب

 أصبتي من جدید یا سیدتي في تحدید الطریقة

 ھلم یرونرأیتموه قبل ذلك ولكنھم قد ل

د واحدة وعندھا ستستطیع عینھ رص القاعدة ھي أن یراه الشخص ولو لمرةٍ
 مع سرعتھ تلك حركتھ حتىٰ

 ...ولكن یُصبح من لم یره في مھب الریح
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  "السابع الفصل"

 *خالد دكتور بھا جاء التي الطائرة داخل*

 أصواتُ بكاءٍ وعَویل مُختلطة بالكثیر من الألم

 ل ذلك یتردد ذلك الصوت الخافتوداخل كُ

 لماذا أنا؟ أیسمعني أحد؟ 

 نا؟والتعفن ھُ لماذا حُكم علي بالفناء

 لماذا أنا وحدي؟ 

 ضحكاتٍ عالیة یتخللھا... لحظة من الصمتِ

 یا صدیقي، وحدكً لا لستَ

 ... وأرىٰأسمع  أنا ھنا معكً

 الضوء ویزداد معھ عویل ذلك الشخص ویبدأ في رحلة النسیان یتلاشىٰ

 إنھ لقائنا الأخیر یا صدیقي

والآن سوف نفترق، أم أننا سوف  معًادائمًا  ،، لقد كنامعًا إنھا نھایة رحلتنا
 نرحل سویًا؟

 .. ني أنا الآخرسیصلالتعفن  أنیبدو 

 ...المرةحركتھ ودخل في ثُباتٍ دام لساعاتٍ ھذه  خبت
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٨٥ 
 

 ...مروىٰ... 

 ؟فَھمتُ ما ترمي إلیھ زویا من كلماتھا

 !ولكن كیف الخلاص من تلك الورطة

 ..رأینا عامر یصرخ من بعید ویُمسك برأسھ فجأة

 أیعقل أنھ یحاول المُقاومة؟ 

 ..ھ الزعیمسیقتلولكن وقتھا 

 ..إلینا ولكن قد یستطیع العودة

 ثوان لیقتلھ ثلاثأقل من  ولكن الزعیم یحتاج إلىٰ

 ..قاوم یا عامر

 .. لا لا تقاوم

 تكاد رأسي تنفجر من إختلاط الأفكار فیھا

 یكاد فؤادي یُنتزع من مكانھ من فرط تفكیري

 الآن؟  ماذا أتمنىٰماذا أفعل؟،، 

 لنا الجمیعأیتني أتشبث بید عامر ویبارك حَلقتُ بمُخیلتي ور

 نكاد من فرط السعادة نذوب.. إننا في یوم زفافنا

  سامة رقیقة وتحمر وجنتايابتسم ابتف كلمات الغزل تتردد في أذني أسمع

 ،الآن بین أحضانيأنت  لا تقلقي یا صغیرتي:ھ یقول بصوتھ الحَنونأسمع
  ملكتي ومملكتي ھي أضلعكأنت 
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٨٦ 
 

 ..عناءلقد أصبحنا معًا بعد كُل ذلك ال

 نحن الآن نجوب البلدان،، نزور أماكنھا السیاحیة جمیعًا

 حلق في الفضاءإنني أتشبث في ساعده وروحي تُ

 .ولكن لیس في الفضاء ،حلق بالفعلوجدتني اُ فجأةو

 ..لقد ألقت بي زویا بعیدًا بعدما حاول عامر نفسھ قتلي

فخت عروقھ انتلقد تضاعف حجمھ و، ولكن ما تلك الھیئة التي آل إلیھا
 ..بشدة

 ماذا حدث وأنا شاردة؟

 .اض علينقضالا حاول مرة أخرىٰ

ذاتي  السیطرة علىٰ أستطیعأنھ تیقن من ذبذبتي ولكن ما لا یعلمھ بأنني یبدو 
 ..سریعًا

 .نفسیة إننا في حرب،، حرب

 تدریباتي القتالیة ذكرتُفات، صوبي ارأیتھ من بعید متجھً

تُ الأرض عندما افترشقدماي بعدما  كنت أقف علىٰ وفي أقل من ثانیة
 .دفعتني زویا

 .ت طلقة مُذیبة نحو صدرهأطلقصَوبت سلاحي نحوه و

 .وكأنني أحاول قتل نفسي ولیس قتلھ" نحو قلبھ"

 .ت تلك الطلقة وبدأت عیناي تفیض بالدموعأطلق

 .إنھ میت لا محالة
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٨٧ 
 

أنھ  حتىٰ ھ،وجھ سامة الھادئة التي ظھرت جلیًا علىٰبتالغریب تلك الاولكن 
 ..تملص من الطلقةحاول اللم یُ

 أیعقل بأنھ مُتیقن لما أفعل؟

 ..رأیتھ یذوب أمامي ویذوب فؤادي معھ

عظامھ  ارتطامسمعت ، رأسي بین یدي ودفنتُي اكبترُ علىٰ سقطتُ
 .بالأرض

 .قتلتُ نفسيلا لقد ... لقد قتلتھ...لقد مات

لقد قتلت كل ما ھو لي،، كأن الدموع قد أصبحت نھرًا لا ینضب من فرط 
 ... جریان ماءه
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 ...مروان... 

رأیتُ عامر یتأوه من الألم وكأنھ یُحاول النجاة مما ھو فیھ،، وفجآة سقط 
 الأرض وعلت معھ صرخاتھ علىٰ

 تضحك وفجآة وجدنا مروىٰمراتٍ ومرات  بدأ حجمھ یتزاید و

 حاولت سؤالھا أكثر من مرة ماذا بكِ؟ 

 تضحك وتتمتم بكلماتٍ لیست مفھومة انتولكنھا ك

 قد أصابھا الجنون مثلما حدث لذلك العالم؟  ھل یا ترىٰ

 عامر بعدما زاد صُراخھ نظرت من جدید إلىٰ

 أحد العمالقةحجمھ قد تضاعف وكأنھ  فوجدت

 وىٰمر اض علىٰنقضوبدون أي مُقدمات حاول الا

أنھم ، كأنھم لا یستھدفون في المقام الأول إلا أصحاب النفوس الضعیفة،یبدو 
 یستھدفون الظلام فیھم

 قبلھ ولكن سرعتي لم تُسعفني مروىٰ أن أصل إلىٰ حاولتُ

 أرضًابھا  احتفأط وجدت زویا تدفع مروىٰ فجأةو

 ولكن كیف؟ 

 أكثر من بُعدي أنا عنھا زویا تبتعد عن مروىٰ

 كیف وصلت إلیھا بتلك السرعة؟ 

تقف في مكانھا  ھافوجدتنھا ا عدرت بعیني باحثً، فن من أماميتإخافجأة 
 .الأول مرة أخرىٰ
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٨٩ 
 

 ..ولكن تلك السرعة مُخالفة كُلیًا لقوانین الفیزیاء

 ..ت زویا وھي تقتل أحد المُتحولین الجُددفقال

 المكان والزمان،، اختراق أستطیعأنا ، قوانین الفیزیاء لا تنطبق علي

 ..یا أحمق شيءأنا أصل كل 

 ىٰمرة أخر وجدت عامر یحاول مُھاجمة مروىٰ

قدمیھا ووجھت  وقفت من أثرھا علىٰ بقفزة رشیقة ولكن فاجأتنا مروىٰ
 عامر اتجاهسلاحھا في 

 الأرض وسقطت تبكي علىٰنحوه ت طلقتھا أطلقو

 وكأن الوقت قد توقف من حولي

 فیھا أصرخي وأنا ارُكبت أنا الآخر علىٰولم أشعر إلا بسقوطي 

 أنشج وأبكيدفنت رأسي بین كفي وأنا 

 الأرض وترتطم بقوة إلىٰ عظامھ تتھاوىٰ أسمعو

 فیذوب شبحھ بین كفي یحاول الھرب من تلك الطلقة ولكنھ لم یستطع أرىٰ
 بین كفي مع دموعي

قد ، للطالما أحببتھقد قُتل رفیق دربي،، لقد قُتل أخي الذي ، للقد قُتل صدیقي،
 ..كُسرت شوكتي

 قد قتلتھ تلك الساقطة، للقد قتلتھ تلك الوضیعة،

 .... قد مات أملنا في الغد، لالآن من حیاتنا جمیعًا، ما الجدوىٰ
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٩٠ 
 

 ...مروان... 

  ..ھي أساس كل ما نحن فیھ الآن؛ جب أن تموتھي من و

  ...یجب أن أقتلھا مثلما قتلت عامر

فضت من مكاني ووجھت سلاحي صوب انتو من قوةٍجمعتُ ما بقي لي است
 رأسھا الذي دفنتھ بین كفیھا وھي تبكي

  زِناد سلاحي وقبل أن أضغط علیھ وضعت إصبعي علىٰ

 تُ بموجة عالیةارتطمكأنني ، رأیتھ،،  لوھلة توقفت كل حواسي عن العمل
  .. كأن صاعقة قد ضربت أوصاليأو  في إحدىٰ البحار،

  شموخ بجانب دكتور خالد والزعیمإنھ عامر یقف في 

  ھا بالأرضارتطاممن شدة  تتھشمولكن كیف لم یَمُت؟ لقد سمعت عظامھ 

 ابتقد أص تھا مروىٰأطلقلي دكتور أحمد الزیني بأن تلك الطلقة التي  فقال
 أثرھا ھ علىٰابتمنطقة الصدر وأذ

فأردف ؛ وجھي علامات عدم الفھم رابًا ویعلوا علىٰاضطتزداد دقات قلبي 
الصحیح فقد الھدف ولكن لیس بالفعل طلقتھا الھدف  ابتبالحدیث لقد أص

ا بدلًا عنھ وھو من ذاب فتلقاھسارع أحد المُتحولون الجدد ووقف أمام عامر 
 ..في الأحماض

ولكني أجلت .. !أم أقتلھا بالفعل ضحك أم أبكي أم أعتذر لمروىٰأألا أعرف 
ھو الآخر قد زاد حجمھ ولكن أعداد كل ذلك عندما تیقنت بأن دكتور خالد 

 ....أصابع یدیك المتحولون قد حُصرت أخیرًا وبالكاد تستطیع إحصائھم علىٰ

 ........ الآن وقت الجد إنھا معركتنا النھائیة أخیرًا
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٩١ 
 

 ..مروىٰ..

 مت عامرلم یَ، بعد ھتفت زویا فینا الأمر لم ینتھِ

 تلك الجملةباتٍ دام لسنوات وأفقت علىٰ وكأنني كُنت في ثُ

 لم یمت عامر؟ كیف ذلك؟

 .ت عظامھ بالأرضارتطمأكاد أجزم بأنھ أُصیب إصابة مُباشرة و

 نيانتحاولت جاھدة أن أرفع رأسي ولكن قواي قد خ

 السفليحاولت مرة أخرىٰ فتبینت نصفھ 

 كثر حتىٰ رأیتھإف ت بنظري أكثرارتفع

 خدش حتىٰبالفعل ھو، لم یُ

 بأن أنھض احتلكن زویا ص! ت كیف ذلكفسأل

 لن تحمیني كثیرًا

 فانحن في خضم المعركة، ومن یسقط یُقتل

 ..إنھا قوانین الحروب

 .شُتات نفسي وأمسكت بتلك القنبلة التي أعطتھا لي زویا جمعتُاست

 خدمناھا في القتالاستمُختلفة عن ما سبقھا من القنابل التي  انتك

Laser-guided bomb 

 إن ھذه قنبلة.. وقالت
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في  تفصاحوعب ما تقول ستأبھا حالیًا لم بالطبع مع حالتي النفسیة التي أمر 
 .بعنف إنھا قنبلة موجھة باللیزر

 من ستستخدمیھا علىٰ الزعیم نتأ

 .. یجب أن تصوبي علیھ بدقة ونحن نشغلھ

 ولكن حدث ما لم یكن في الحُسبان

 اء الأكسچین منھاھانتفقد أعلنت أجھزة التنفس التي نرتدیھا 

 القاعدة أخبرتنا زویا بأننا یجب أن نھبط من جدید إلىٰ

 وأن معركتنا القادمة ستكون بنظام الكر والفر

 القاعدة العسكریة نا من جدید إلىٰانسحبوبالفعل نفذنا ما قالتھ زویا و

من حُسن حظنا بأن دكتور أحمد الزیني لم یَمُت فاھو الوحید الذي یعرف 
  شیفرة الدخول للقاعدة

ساب خسارتنا الفادحة لأحد العلماء ولكن الدائرة احتالسابقة مع  المرةكفعلنا 
  ..نھا مُكتملةإف وإن صَغُرت

أن الزمان ، كقفزنا في النفق وفتح الدكتور أحمد الباب ودخلنا مرة أخرىٰ
 ..یُعید نفسھ مرة أخرىٰ

 بدأنا بتغییر إسطوانات الأكسچین بتلك التي أحضرتھا لنا زویا

 الأولىٰ المرةولكن الغریب بأن القائد لم یفعل مثلما فعل 

 المرةعلینا ھذه  لم تحدث غاراتٍ
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٩٣ 
 

قالت زویا بأن أجھزة مراقبتھا رصدت القائد وقد ھبط علىٰ الأرض ویجلس 
 بجانبھ دكتور خالد وعامر

وھذه الوضعیة  ویلتف حولھم الخمسة متحولین الذین لم یُقتلوا في المعركة
 تُشبھ وضعیة وضع خطة الھجوم في الجیوش القدیمة

 عاد القائد قوتھ ستكون كارثةاستإن 

 قالھا مروان بعدما أمسك بسلاحھ

 معركة الكر والفر إذًا

 ....الآن ھافلنبدأ
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 ..مروان..

ت إسطوانات الأكسچین منا أخبرتنا زویا بأن نھبط إلىٰ القاعدة ھانتبعدما 
 العسكریة مرة أخرىٰ

أعتقد بأن ذلك أكثر الحلول عقلًا الآن نحن جمیعًا مُرھقون والموت یُطاردنا 
 زھق أرواحنالیُ

 وتابعت حدیثھا بأن معركتنا القادمة ھي معركة الكر والفر

 ھبطنا جمیعًا إلىٰ القاعدة

 قمنا بتغییر إسطوانات الأكسچین الخاصة بناو

 المرةھیئة زویا مُختلفة ھذه  انتولكن ك

ت أذرعھا ازدادفلقد " الأخطبوط"لم تعد الإنسان الآلي لقد أصبحت تُشبھ 
 ..لتغیر لنا إسطواناتنا دفعة واحدة

 معركة الكر والفر إذًا

 الآن ھافلنبدأ

 بالغ من القاعدة بحذرٍ خرجتُ

مثلما قالت  الزعیم ومن معھ یفترشون الأرض فوجدتلأعلىٰ  وصعدتُ
 ..ببطئ لكن بثبات. .ط      زویا بالضب

ت رصاصي الممزوج بالأسید فاقتلت أطلقصوبت سلاحي نحو من حولھ و
 من المُتحولون حولھ اثنان

 :الزعیم وھب للقضاء علي فصاح
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 المرةإنھا معركة الكر والفر یا عزیزي لن تنال مني ھذه 

 ، من خلفي بابھا مرة أخرىٰ إلىٰ القاعدة وأغلقتُ ھبطتُ

مر الزعیم ومن معھ یزمجرون ویحاولون تحطیم باب القاعدة ولكن است
 مُحاولاتھم باءت بالفشل

 ثمانیة وأربعون ساعة لم تتوقف فیھا مُحاولات إقتحام القاعدة

 الخوف یتملك قلوبنا تارة والھدوء والسكینة تارة أخرىٰ

 ..أخیرًا الطرق ومحاولة تحطیم الباب الوضبأنھم یبدو 

 إنھا فرصتنا الآن

 راتیچیة مُختلفةستالا انتك المرةولكن ھذه 

 شيءلیس بعد الموت 

 إنھا النھایة علىٰ كل حال

في المؤخرة حتىٰ تسنح لھا  صعدنا جمیعًا إلىٰ سطح الأرض وجعلنا مروىٰ
 فرصة القضاء علىٰ القائد

 ساعتان لم تتوقف فیھا القذائف من كلا الطرفین

 قنبلتھا اللیزریة ت مروىٰأطلقالفرصة أخیرًا  إلىٰ أن جائت

 القائد ابتفا أص

 تصاعد الدخان فلم نستطع معرفة حجم الضرر الذي تلقاه القائد

 لحظاتٍ حتىٰ بدأ الدخان ینقشع حتىٰ تبینا ما حدث
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 قدمھ الیمنىٰ ابتأن یبتعد عنھا ولكنھا أص فحاوللقد رصد القائد القنبلة 

 " إنھ موتكم یا بلھاء إنھ یومكم الأخیر"فجآة صاح القائد وقال 

 توقفنا جمیعًا للحظات

 طاع القائد الكلام بالفعل؟استھل 

 نضج جسده بالفعل ولكن لم أتخیل أنھ یستطیع التحدث

 بضربة واحدة من یده فجآة وبحركة خاطفة فصل قدمھ المُصابة عن جسده

دار حول نفسھ استرأسھ لأسفل و انتفك في الھواء و عكس موضع جسده
 بشكل سریع

 ثقاب وھبط بسرعة جنونیة إلىٰ باطن الأرضشبھ المِیُ فكان

 تصاعد الغبار في أرجاء المكاناف

حتىٰ زویا لم ، حتىٰ أننا لم نستطع تحدید إن كان قد صعد مرة أخرىٰ أم لا
 تستطع رصده بالأشعة فوق الحمراء

 طلقاتنانا زویا بألا نتوقف عن إطلاق أمرت

 من حولنا شيءدون أن نرىٰ أي ، غمرنا السماء بالطلقات دفعة واحدةفا

 نسمع فقط أصوات زئیر وعویل وخوار

 قنطلادقائق لم تقف فیھا قذائفنا عن الا

 لقد مات الثلاثة مُتحولون والدكتور خالد.. نقشع الغُبار أخیرًااحتىٰ 

  .... ھاسمرد قط أن نعرف حتىٰ ما منا الأخیر الذي لم یُوكذلك مات عالِ
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٩٧ 
 

 ...مروىٰ... 

بعد مرور یومان داخل القاعدة العسكریة وأنا أعتصر رأسي لكي أتذكر أي 
 للقضاء علىٰ القائد شيء

 بالفشلجمیعھا بائت مُحاولاتي 

 صعدنا إلىٰ ساحة المعركة مرة أخرىٰ وبدأوا بإطلاق القذائف والرصاص

علىٰ القائد ولكنھ لم یمت بل أصایبت قدمھ ت أطلقف حتىٰ سنحت لي الفرصة
 رھا بیده، حمست نفسي بأن الغلبة لناابتف

 علىٰ انقضعن الأرض بفعل الزعیم لقد  ارتفعوجدتني  لم اُكمل كلمتي حتىٰ
 عنقي علىٰ حین غرة

 یبدو أنھا النھایة،، تتسارع ضربات قلبي وكأنھ یَقرع طبول الحرب

فاتركني  المرةا رویدا ھاجمتھ زویا ھذه تتباطأ أنفاسي وتخبُ حركتي رویدً
المكان  فتحولسقط علىٰ الأرض " حلزوني"والتف حول نفسھ بشكل لولبي 

مثلما نا النیران بغزارة في ذلك الغبار المتصاعد أطلقف لعاصفة من الغبار
ق القائد من اختنوفي تلك اللحظة تذكرتعندما كنا في الطائرة و، نا زویاأمرت

 الھواء لیتجرعحرارة المكان المُغلق حتىٰ أنھ حطم الطائرة 

 زویا بما توصلت إلیھ أخبرتُ

 فا أخبرتني بأن لدیھا خطة مُحكة للقضاء علىٰ القائد

 دراجھ إلىٰ القاعدة ذاتھااستولكن نحتاج إلىٰ 

 دكتور أحمد الزیني بأن یفتح بوابة القاعدة أمرتا ف

 مروبالفعل قد نفذ الأ
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٩٨ 
 

ومعھ الثلاثة  انا دكتور خالد قد سقط قتیلًفوجدإنقشع الغبار من حولنا 
ھ إلىٰ ھذه اسمالذي لم یُفصح عن  ممتحولون وسقط من صفنا ذلك العالِ

 ..ھ سرًا حربیًااسماللحظة وكأن 

 " لن تكن كفتكم ھي الرابحة سوف تھلكون علىٰ یدي"صاح القائد مرة أخرىٰ 

 سقط مغشیًا علیھحقنة مُخدرة علىٰ عامر فاأثناء حدیثھ وجھت زویا 

  إلىٰ داخل القاعدة الزعیم دراجاستوقالت زویا یجب علینا الآن 

 مجنونة ولكنھا الأقرب للصوابتبدو  دكتور إسلام بأن لدیھ خطة قد فقال
  ..وسینفذھا بنفسھ

لم یستطع القائد كبح نفسھ ، وفجأة بدأ یركدوھو یصرخ حتىٰ ھبط إلىٰ القاعدة
في قرارة  فقلتللسیطرة علىٰ ذلك الظلام الذى شب داخل دكتور إسلام 

ولكنھا بالتأكید  بالفعل إنھا خطة مجنونةبعدما فھمت ما یحدث الآن، نفسي 
 ..عبقریة

ذراعیھا وأحاطت بالقائد وصرخت  امتدتوقلت زویا إلیھ انتودخل القائد 
 "لن أصمد كثیرًا"فینا 

"Thermobaric weapon”   

 قنبلة فراغیة  ھذه

  خدموھا علینا أنا والقائد داخل القاعدة است

 أیضًاأنت  ولكن ذلك یعني ھلاكك.. فقلت

 ثوانٍ لتنفجر خمس ت تأخذ القنبلة فقال

 قل آنیًا وأعود إلىٰ قاعدتيانتس
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 وتلك آخر قوتي ویجب أن أشحن دوائري ھناك

 في زویا أصرخ،قُلتھا وأنا یموتوف ولكن من سیطلقھا س

 ھ ذلك ثلاث ثوانسیكلف، من فوره فقالت یُطلقھا ویغلق الباب

مثلما حدث  قوي ولكن ذلك الباب سوف یمتص الصدمة انفجارسیكون 
 ..وعلینا عندما أغاروا

 وبالفعل نفذنا الخطة جمیعًا

أرضیة  أجزاءوبدأت  ت الأرض من أسفل منااھتزف ھا قویًاانفجاركان 
 ..نھیاربالا

 الآن شيءىٰ كل ھانتلقد 

 ...یجب علینا العودة جمیعًا إلىٰ موطننا یكفینا ما مررنا بھ إلىٰ الآن

م ، لبعدما أنھكني التعب إلىٰ الطائرة التي جاء بھا دكتور خالد تُصعد
 ..ھم حتىٰأنتظر

 أعلم كیف ، لالقد كان ھو، الصدمة انتة كعندما دلفت إلىٰ الطائرولكن 
بظھري  دتُوعُعلىٰ رُكبتاي  سقطتُاأتحملھا فدمة لم ، صأمام عینيولكنھ 
 .... للخلف
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 ..مروان.. 

 أخبرتنا زویا بخطتھا المجنونة للقضاء علىٰ القائد وبدأت بالتنفیذ

بھلاك ذلك  ونجحت الخطة ما قالتھ ونفذنا خطتھا بحذافیرھا ناوبالفعل فعل
 الصغیر المُتحول

 والآن موعد رحیلنا

، إختفت مروىٰ من أمامنا وكأنھا تبخرت، ولكني نفجارحدوث ذلك الافور 
وجدنا عامر یتأوه من الألم وبدأت النیران لمحتھا تدخل إلىٰ الطائرة، عندھا 

  تشتعل في جسده بالكامل

 ...سوىٰ إلقاء الرمال علیھ حتىٰ إنطفأ كلیًا شيءلم نستطع فعل 

 شخص إلىٰ الطائرة وصعدت أنا آخر الجمیعحملتھ علىٰ كتفي وصعد 

فور دخولي وجدت مروىٰ تزحف للخلف وھي علىٰ أرضیة الطائرة 
 الصدمة إنھ دكتور خالد انتت المكان وكفتفحص

 مُقید بأحد مقاعد الطائرة وبكتفھ الأیسر جرح غائر ولكن كیف؟ 

 ومن ذلك الذي قُتل قبل قلیل؟ 

الذي فتح  أنزلتُ عامر عن كتفي ونظرت لدكتور خالد، ماذا یحدث ھنا؟
 عینیھ وتفحصنا ھو الآخر

 :وكأنھ یلفظ أنفاسھ الأخیره وقال جاھد لیتكلم

 "مُعاوني في مركز البحوث"إنھ فؤاد
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لقد كان الناجي الوحید قبل سنوات من ذلك الفیروس اللعین الذي قضىٰ علىٰ 
 ..عشیرتھ

 بعدما قررت أن آتي إلیكم وفور صعودي إلىٰ الطائرة

 لمُتحولةوجدتھ أمامي بھیئتھ ا

 عن الوعي فغیبت يابتطاع إصاستحاولت أن أوقفھ ولكنھ 

 :جمع قواه وقالاست

نتُ أرىٰ تلك المشاھد مُشوشة ولا ، كاه وقیدني بالمقعدارتدثم نزع معطفي و
 ..منع حدوثھا أستطیع

 من مكانھا بعدما فھمت ما حدث فجآة نھضت مروىٰ

 وصرخت في دكتور خالد

 وكیف نقضِ علىٰ زویا؟

 أفھم ما تقولھلم 

 !خیر معاون لنا انتلم نقضِ علیھا؟ لقد ك

 عادت سؤالھا بقوةا إف

 من صنعتھا مع والدي كیف نقضِ علیھاأنت  أخبرني یا دكتور خالد

 :أفقد أعصابي ولكنني تمالكتھا عندما أمسك دكتور خالد بیدي وقال كدتُ

 ابنتيیا  جابة الوحیدة علىٰ سؤالكِالإ نتأ

 قدیمًا آیسلاندبالطبع سافرت زویا بكِ إلىٰ حیث نركسوس وإلىٰ 
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 زویا إلا حدیثًا؟ كیف سافروا ولم نلتقِ ب شيءأفھم  لم

 أخبرني والدكِ بأن ھناك ألغاز لن یفھمھا إلاكِ :فقال

 ابنتيیا وأنت  البحر والقوة

الدكِ بما قد تنبأ و، لحدید ولكنھ قال لي إنكِ ستفھمینلا أفھم ما یعنیھ ذلك بالت
 یحدث الآن وبخیانة زویا

في برمجتھا الأصلیة فلا تسافر إلیھما بالزمن ین ابتلذلك جعل لھا مكانین ث
 ..تستطیع أن تحید عنھما وجعل لكِ الخیار الثالث

 أفھم ما یقولھ أبدًا لم شيءأنا الآخر لم أفھم أي 

 نقضِ علىٰ زویا من الأساس؟  مَولكن لِ

 ... ؟الآن أنا فیھاما ھذه المُعضلة التىٰ 
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 ..مروىٰ..

 ذلك المسخھو بعدما شرح دكتور خالد كیف نجىٰ ومن 

  !سألتھ كیف نقضِ علىٰ زویا

 الآنالآثم الذي یھدد البشریة نھا الخطر إ

 أخبرني والدكِ بأن ھناك ألغاز لن یفھمھا إلاكِ فقال

 ابنتيیا وأنت  البحر والقوة

قد تنبأ والدكِ بما ، لولكنھ قال لي إنكِ ستفھمین حدیدلا أفھم ما یعنیھ ذلك بالت
 یحدث الآن وبخیانة زویا

ین تسافر إلیھما بالزمن في برمجتھا الأصلیة فلا ابتلذلك جعل لھا مكانین ث
 ..تستطیع أن تحید عنھما وجعل لكِ الخیار الثالث

 !أھذا وقت الأحاجي؟..أنا الأخرىٰ لم أفھم

 فیما رأیت؟  غزي یكمنتھ أتقصد أن حل لُفسأل

كتفھ عندھا بدأ دكتور خالد بالصراخ وھو یضع یده علىٰ الجرح الغائر في 
 ..وصدره

أن كل من كان لھ علاقة بذلك الفیروس قد یبدو ، ابنتيوقال إنھا نھایتي یا 
 حُكم علیھ بالفناء

قالھا وأغلق عینیھ قد أحبكِ بصدق، ل، من أجلك شيءلقد ضحىٰ والدكِ بكل 
 ...وتوقف تنفسھ
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لقد "في مروان  فصاح، نھ أملي الوحیدأ، یستیقظأن أحركھ كي  حاولتُ
 ألا تفھمین؟ "مات

 !كیف الخلاص من ھذه المصیبة یارب؟، شيءولكن، ولكني لم أفھم 

 :دكتور إسلام مني وقال اقتربفجآة 

 حدیثكم أعتذر منكِ یا دكتورة مروىٰ ولكني سمعتُ

 قدیمًا؟  آیسلاندماذا رأیتِ في ، القدیمةقد أفیدكِ قلیلًا فقد درست النوردیة 

مُعتم وجاء  وكأنني كُنت في نفقٍیتخلل ثنایا ضلوعي بالضوء  لوھلة شعرتُ
 ظُلمتيدكتور إسلام بالضیاء لینیر 

جنونیة قد تُقارب سرعة القائد بسرعة  اعظیمً اقُلت لھ رأیت شاب یبني سورً
 وربما تزید

ذلك  تأتي لإغواءصانھ یأكل من خشاشِ الأرض ومُھرة جمیلة ورأیت حِ
 ..الحِصان حتىٰ ترك سیده ورحل

 قد تأتِ الحلول أحیانًا من النھایات، قال وما نھایة الأمر یا دكتورة

 سرعة الأحداث الأخیرة مُرھقة جدًا لعقلي انتحاولت التذكر ك

 بعد لحظات أجبتھ علىٰ سؤالھ

المشھورون  أحد العمالقة ا فضح أمره، لقد كانبعدملقد قُتل ذلك الشاب 
 بالحیل

 ..الإلھ ثور بمِطرقتھ العظیمةید  علىٰقُتل 

 ؟أقلتِ مطرقة ثور یا دكتورة: لمعت عیناه وقال
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 أعتقد أن الحل یكمن في تلك الأسطورة القدیمة

 ما تلك الأسطورة التي یتحدث عنھا؟؟ مما قالھ شيءلم أفھم أي 

خدمھا استعد مطرقة ثور إحدىٰ التمائم القدیمة التي ، تكمل كلماتھ،ا إف
 ..ق للحمایة من الشرنُقلادة حول العُالكثیرون كا

نقي والتي ھا حول عُلقتُتوقف عن كلماتھ فاتذكرتُ تلك القلادة التي لطالما عَ
 ھدیة من والدي انتك

في  رأمواج البحیشبھنقاء قلبي والذي یشبھ أیضًا یقول بأن نقائھا دائمًا  كان
 وزُرقتھ جمالھ

 الجُملةتوقف تفكیري عند تلك ...أمواج البحر

 نھ حل اللغز الثانيإ..موج البحر

 خبرت دكتور إسلام عن المكان الآخر الذي سافرت بالزمن لھا إف

حُكم علیھ بأن  لىٰ نركسوس، لقد كان مُغترًا بنفسھ كثیرًا حتىٰإنھا رحلتي إ
 یبقىٰ عند البُحیرة

 ومات حتىٰ فُتن بنفسھ

 لقد كان ماء البحیرة صافیًا فرأىٰ تجسید صورتھ فیھا

 ..لقد مات لأنھ أحب نفسھ وفضلھا عن غیره

 ..لقد فھمت اللغز الآن

 نقي والتي تحتوي علىٰحول عُ انتطرقة ثور وھي القلادة التي لطالما كمِ
 ..نقاء ماء البحر وأناالذي أخبرني والدي بأن نقائھا كاماء البحر 
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عمیق قُلتھا،، حل ذلك اللغز یتلخص في ثقتي بنفسي ولكن لا  بعد تفكیر
 لغرور یُدمر صاحبھ مثلما حل بنركسوسإف أصل إلىٰ حد الغرور

 یتھاارتدالقلادة من حول عُنقي لأول مرةٍ منذ  نزعتُ

رقة من فلاحظت بأن ماء البحر فیھا یأخذ الشكل الھرمي ورأسھ أكثر زُ
 غیره

 علىٰ غبائي كل تلك السنین سمتُابت

 ھ زر مَخفيفوجدتتلك المنطقة من القلادة  حسستُوت

الكھرباء تلتف حولي وكأنني أحد أبراج  فوجدتذلك الزر  ضغطت علىٰ
 سلاتِ

 ماذا یجري؟ ما تلك الكھرباء حولك؟ .. صاح مروان

  شيءولكن لم یفھم أحد  طاع عقلي فھم ما یدور حولياست

 ..أشرح ما فھمتھولا أملك الوقت لكي 

 ....تغیر المكان من حوليفجآة وھذا ة لسامة ھادئابتسمت ا ابتف
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 ..مروان..

علىٰ  بأنھا لا تثق بأحد منا فیبدو، خفي الكثیر من الأسرار عناتلك الوضیعة تُ
 رید القضاء علىٰولكن لماذا تُ .تىٰ بعد كُل ما مررنا بھ إلىٰ الآن، حالإطلاق

 زویا، الأمر مُحیر جدًا

ترید سماعھ حتىٰ أصابھ ألم لم یحتملھ  انتعلیھا ما ك قصكان دكتور خالد ی
فصرخ وأمسك بجرح صدره وقال بأن جیلھ ممن تعرفوا علىٰ ذلك الفیروس 

صارع الألم حتىٰ بدأ یُأخبرھا عن حب والدھا لھا وقد ھلكوا وآن أوانھ الآن و
 ..توفىٰ

 ت فیھا بأنھ بالفعل قد ماتفصرخ، عُنفٍ كي یستفیقحركھ بمروىٰ تُ وجدتُ

دكتور إسلام وأخبرنا بأنھ  اقتربلحظاتٍ من التخبط والشُتات الفكري حتىٰ 
 ما رأت علیھ قصتدرس النوردیة القدیمة وقد یفیدنا وبالفعل بدأت مروىٰ 

 عند سفرھا المزعوم ذاك

 أتركھا لحظة واحدةلم فإنا وعب ما تقول عن تلك الرحلة ستأبالطبع لم 
 فاكیف لھا أن تُسافر بالزمن وكیف لھا ان تعلم عن كل ذلك؟

ىٰ دكتور ھانتبعدما زعت مروىٰ تلك القلادة التي تُحیط برقبتھا انتوفجآة 
تحسستھا ثم ، إسلام من كلماتھ، وبعدما بدأت تُھمھم بكلماتٍ غیر مسموعة

 ؟ ماذا یحدث لكِ؟فیھا ما ھذا حتُحولھا صِ الكھرباء تلتفُ فجآة وجدتُ
 .تفعل زویا انتمن أمام ناظري مثلما ك سمت وإختفتابتولكنھا 

لقد . !ولا أعلم ماذا أفعل الآن! لقد إختفت من أمام أعیني لا أعلم كیف
 كأنھا لم تكن موجودة من الأساس من أمامي فجآة شتتلا

الآن أن نملأ  والأفضل، أخبرني دكتور أحمد الزیني بأن ننتظر بعض الوقت
 ..إسطوانات الأكسچین كي لا تنفذ
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 ..مروىٰ..

التنفس لحظاتٍ  أستطیعالوجود یتلاشىٰ من حولي ویضیق صدري فلا  أرىٰ
 لعدید والعدید من الصور الھولوجرامیة تمر علىٰ، أاق والخوفختنمن الا

 قاعدة زویا بوصولي إلىٰ كل ذلك ىٰھانت تمییزھا، أستطیععیناي بسرعة فلا 

تتصل دوائرھا  إنھا الآن في وضعیة الشحن الذاتي ترقد في ثُباتٍ عمیق
، لوحة رئیسیة الكھربیة بتلك اللوحة العملاقة التي تأخذ نصف المكان تقریبًا

 مُتصلة بالعدید من الأجھزة

 فوجدتحاولت الإقتراب من اللوحة الالكترونیة المُتحكمة كلیًا بھا وبالمكان 
  أمامھا للحمایةیقف آلیًا حارسًا 

ازالت ، ممعي لا أمتلك أي سلاحٍفإنا ماذا أفعل الآن للتخلص من ذلك الآلي 
 ت یديففتح ھا تھتز في یديفوجدتقبضتي مُغلقة علىٰ القلادة 

بمفردھا في  لقتحَقد  المرةمرة أخرىٰ ولكن ھذه  تومضقلادتي  فوجدت
عرتُ بأنني ش ،وصلت إلىٰ ذلك الحارس فأضائت المكان بقوة الھواء حتىٰ

بالذوبان في موضعھ الحارس وفجآة بدأ ، سأفقد بصري من قوة ذلك الضوء
 وكأنھ اُصیب بحمض الأسید 

 شيءتلك اللوحة العملاقة التي تُسیطر علىٰ كل  تُ بخطواتٍ سریعة إلىٰاقترب
 ولكني لم أفھم ما یجب علي فعلھ

اللوحة العملاقة  ت ھي الأخرىٰ مناقترببالھبوط من طیرانھا و ةبدأت القلاد
 وفجآة ھبطت في مكانٍ خُصص لھا

إنھ صوت " جیدًاذلك الصوت  أعرف خاطب رأسيیُ وھُناك صوت ذكوري
 "أبي



ورانحَ     
إسلام الخضري              

  

١٠٩ 
 

 تُ لأدیر القلادة مثلما قالاقتربنما وع بأن أُحرك القلادة یمینًایُخبرني 

 ..سیطر علىٰ العالم معًاسنُ، ا إا إلا تفعلیھ.. وجدت زویا تصیح

 أنا الأخرىٰ لا أرید ذلك العالم الذي تسعین إلیھ حتُصِفا

 أرید ذلك العالم الذي أعیش فیھ أنا وعامر سویًا

  ذلك ما أریده یا أیتھا الساقطة

أدرتُ عندھا وجھت خطابھا مُھددةً إیاي، لن تنجوا مني سأقتلكم جمیعًا،  
ینھار وجدت المكان ، از الأرض من أسفل منياھتزاشعرتُ بالقلادة یمینًا ف

 الآلب كلیًا من حولي ووجدت زویا تذوب كما حدث للحارس

رعتھا لم تكن نِدًا أبدًا حاولت أن تنزع القابس الذي یصلھا باللوحة ولكن سُ
 لسرعة الذوبان

ولكن علىٰ ذلك المنوال سینھار المكان فوقي أنا المكان ینھار من حولي  
 الأخرىٰ

الأولىٰ  المرةمرة أخرىٰ فاحدث كلادة سریعًا وضغطتُ ذلك الزر القِ نزعتُ
 حولي سلا تلتفُكھرباء تِ

رىٰ الصور الھولوجرامیة مرة أخرىٰ ولكن ھذه ، أفي التنفس أشعر بضیقٍ
مع والدي،  نھا صوري وأنا صغیرةٌ، أتحدید بعضھا استطعت المرة

 مرة أخرىٰ إلىٰ الطائرة ووصلتُ

قُلتھا  الآن ویجب أن نعود إلىٰ موطننا مرة أخرىٰ شيءىٰ كل ھانتلقد 
  ...من الأوامر العسكریة بنوعٍ الجمیعمُخاطبةً 

 



ورانحَ     
إسلام الخضري              

  

١١٠ 
 

 "الفصل الثامن"
 ..مروان..

 ىٰ ویجب علینا العودة إلىٰ الوطنھانت شيءعادت مروىٰ وقالت أن كل 

الذي اُصیب بالعدید من سدي جَ ریحُ؟ أم اُفیھا لتدمیرھا زویا أصرخا لا أعلم 
 الكدمات والخدوش ؟

دكتور إسلام بأن یُشغل وضع الطیار الآلىٰ  أمرتو شيءلم أجادلھا في 
 ویضبط إحداثیات الھبوط في مطار القاھرة

تفقدتُ عامر الذي اُصیب بحروقٍ في جسده كاملًا طبعتُ قبلة علىٰ جبینھ 
 ومن ثم أسندتُ رأسي علىٰ المقعد وغفوت

نا دكتور فوجدساعة وصلنا أخیرًا إلىٰ القاھرة نصف البعد ما یقرب من 
 ظارناانتفي " دكتور الطب النفسي بمركز البحوث"محمد خمیس 

لجنة خماسیة بعد ساعة من الآن حدث لھم وستنعقد  شيءقال بأنھ یعلم بكل 
 الھواء مباشرةً ذاع علىٰص علینا ما حدث في مؤتمر صحفي یُلیقُ

 وسیارة أخرىٰلتحمل عامر إلىٰ المشفىٰ ظارنا انتووجدنا سیارة إسعاف في 
إعتذرت مروىٰ عن ذلك الدفن  اسملنقل جُثمان الدكتور خالد لیبدأ في مر

رافق عامر إلىٰ المشفىٰ وصعدت ھي الأخرىٰ المؤتمر وقالت بأنھا سوف تُ
 إلىٰ سیارة الإسعاف

مُلحق بقاعة المؤتمرات لنرتاح  بدكتور محمد خمیس إلىٰ مكانٍ أنا إلتحقتُ
 فیھا ریثما یبدأ المؤتمر
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وذھبت ولم یُثقل ھو الآخر علي بالأسئلة  شيءفي  دكتور محمد لم أجدال
فیھ طبیب ومُمرضھ قاموا بتضمید  الذي وجدتُ معھ إلىٰ ذلك المكان

 ..جراحي

قلنا إلىٰ مكان إنعقاد انتومن ثم  مرت تلك الساعة وكأنھا لحظاتٍ قلائل
كأنھ حدث ، وظارنا فیھانتوسائل الإعلام جمیعھا في  انتالذي ك، والمؤتمر
 ..عالمي

والذي كان یترأسھ دكتور محمد خمیس عندما وصلنا بدأ المؤتمر العلمي 
 نفسھ

الشخصي بأننا نحتاج جمیعًا إلىٰ رحلةٍ من العلاج النفسي تحت إشرافھ  فقال
 ..جدیدمارسة حیاتنا الطبیعیة من لنعود إلىٰ مُ

 وقدم إلي ذلك الوسام الشرفي لكل مجھوداتي علىٰ حد قولھ

فلینتھي "راث اكتمع إلیھ بعدم استنت كُوقال بأن كل من معي سیُقلد بمثلھا
  "ذلك الوقت اللعین بسرعة

 بتعریف باقي أفراد اللجنةدكتور محمد خمیس بدأ 

 "ستولوجيالھِ"الطبیب المُختص بعلم الجراثیم وعلم "دكتور محمد البربیر 
وسوف یكون مُشرفًا علىٰ فحصكم جمیعًا  "والذي یدرس الأنسجة والخلایا

بأیًا من الفیروسات الخاملة أو  كم بذلك الفیروس اللعینابتللتأكد من عدم إص
وطنت استوالتي ربما قد  تواجدة في القطب الشمالي وآفات الحروبالمُ

 . ة حَورانمنطق

طاع استناعي والذي صطمسئول الذكاء الاوھو " أحمد أبو شاھین"دكتور 
الذي زودھا  المخلوقطاع رصد ذلك استوزرع آلات تنصت ومراقبة لزویا 
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نا أستطععملھا ومن خلال آلات التصنتفأوقف  بخلایاه وأبلغ دكتور إبراھیم
  . كل ما حدث لكمرصد 

ھو فؤاد نفسھ والذي یُعد الناجِ الوحید  المخلوقصمت قلیلًا ثم قال بأن ذلك 
 ..من المنطقة التي تدمرت أثناء الحرب العالمیة

والإنشطارات وھو الخبیر بعلم المفاعلات النوویة " محمود قنفد"دكتور 
لذي حاولت بعثة القطب والذي سوف یدرس ذلك المفاعل الجرثومي االذریة 

بأنھم بدو ، یسامھ خافتھابت سمتُابت. ھخداماستقلال عن طریق ستالشمالي الا
ن الدمار ھو ، أم یختلفوا عن البعثة الأولىٰ، لغلال قوة ذلك المُفاعلاستینون 

الإھتمام أو   أحد یھتم برخاء الشعوب، لاالأطراف المصلحة العلیا لكل
 .بمعالجتھم

 .عرف نفسھ الآنولكنھ من سیُ" محمد جبھ"وأخیرًا دكتور 

 :وصعد إلي وصافحني ثم تحدثقعده مِجبة ترك دكتور محمد 

Sonoildottormohamedgeba 

Medico tissutale e cellulareall’Università del Cairo,  

Sonoilnuovodirettore del istituto di ricerca al Cairo,  

Italiano di origineegiziana. 

 أنا الدكتور محمد جبة

 دكتور الأنسجة والخلایا بجامعة القاھرة

 وصمت قلیلًا وبدأ یتأمل ملامح وجھيقالھا 

 لا أعلم أكان ذلك لیدرس حركاتي أم لیدرس ردة فعلي
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 . أم لیتأكد من ثباتي الإنفعالي

 ثم أكمل حدیثھ في ثباتٍ بالغ

  أنا الرئیس الجدید لمعھد البحوث بالقاھرة

 صمت من جدید وفعل فعلتھ الأولىٰ وبدأ یترقب رد فعلي وأكمل

 مصریةإیطالي من أصول 

من یستحقھا بجدارة ھو عامر لقد دفع ثمن .. من ذلك الخبر لوھلة صُعقت
 ..تلك الرحلة غالیًا جدًا لقد تسرعوا في إختیارھم

إنھ ، واحدة إلا أنني لم أتفوه بكلمةٍ نفعال الذي بدا علىٰ وجھيولكني مع الا
 .الصمت الذي تعودتُ علیھ من رِحلتي تلك
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 ....مروان

لك اللفیف من العلماء ولكني تعودت الصمت جاه ذَدري تِفي صَ اللھیبُ یزدادُ
 من رحلتي تلك

 اص علینا ما حدث جُملة وتفصیلًدكتور محمد خمیس الآن ستقُ فقال

كلماتي مُبعثرة وغیر التحدث ولكن خانني صوتي تنحنحت وبدأت  حاولتُ
 :مُنمقة

 منطقةبالقطب الشمالي و حَدثالیوم أقف أمامكم للإعلان بكل شفافیة عن ما 
 حَوران

 لقد تكبد العالم العناء من أجل تلك المصالح الفردیة

 لقد تحول الأخضر یابسًا بفضل النزاعات والحروب

 ؟ ةالمُفرط ةكم تدمر من العالم بسبب الأنانی

 ؟ ةكم تكبد العالم ویلات الحروب بسبب البترول والطاق

 ھذا ما حدث یا سادة

 إنھا الأنانیة

 داخل عقولكم وعقلي معكم الكامنُ الشرُإنھ 

 انھا نجاسھ البشر وعفن عقلھ

 ومرات ناعي مراتٍصطكان من الممكن أن یتطور العالم ویتطور الذكاء الا

 رخائھ لكنھم فضلوا ھلاك الجنس البشري علىٰ

 نعم یا سادة ھذا ما حدث بالقطب الشمالي
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جبارة وقوة  لذلك الفیروس قوة شفائیةتقاریر العلماء أثبتت أن 
 فاعلات العنقودیةالمُ تدمیریةأكبرمن قوة

مُفاعل " أسموهل جدید بالسوء فقد فضلوا بناءمُفاعدائمًا  ولكن النفس أمارة
 "جرثومي

نقلب السحر وإ، ولكن إرادة االله حالت دون ذلكَ، وحاولوا الفتك بالعالم بھ
 علىٰ الساحر

 یَقرب من ثُلثي القطب الشماليتفاعلت الجرثومة مع المُفاعل ودمرت ما لقد 

 ولكن لیس ذلك وحسب

ت الجرثومة مع العلماء مع الكثیر من أنواع الحیوانات التي كانوا اندمجفقد 
 یدرسونھا

تمامًا عن ذي  تحول الغلاف الجوي لمنطقة مُختلفة نفجاروبالطبع مع ذلك الا
 قبل

أصبحت القارة فالھواء أصبح أثقل بكثیر والضغط أعلىٰ من المُعتاد لقد 
تحولت القارة ، البیضاء بلد المھالیك بكل ما تحتوي الجملة من معاني

منطقة حَوران لقد تحولت إلىٰ بُركان  انتذلك كك. المُتجمدة إلىٰ فوھة بُركان
 ولكن بُركان من الدموعِ والآھات

من ، فاد العالم من جراء تلك النزاعات غیر الدمار والھلاكاستماذا 
 أیھا الرئیس الجدیدأنت  أجبنيالمُستفید؟ 

، وما ؟من المُستفید یا ھذا..حتُ فیھ، صدكتور محمد جبة وأشرت إلىٰ
 م أفسد الخلقانتالحرب إلا ھلاكُ للشعوب وھدیة لأمثالك مُدعي الصلاح و

 ..تدمیرًاوأكثرھم 
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 .ولكن عامر، عامر

 الدموع من سیلًا عارمًا  انفجرف ني دمرت آخر ما یُبقیني صلبًاتلفظتھا وكأن

 أستطعحاولتُ جاھدًا أن أتمالك نفسي ولكنني لم 

 ومازلت في حالھ من البكاء والنحیب، ساجدًا علي ركبتي تُفخرر

 :وقلت

 قلبيعامر أقرب الناس ل

 نيحَمعي في كل أزماتي ومِدائمًا  كان

 السند والحمایة والعقل الرصیندائمًا  كان

 كان التجسید الحقیقي للصدیق والأخ

 د منكم یعلم ما یعنیھ أن یكون عامر صدیقھلا أح

م تؤمن عائلتي بي یومًا، ولم أكن ذا نفعٍ لھم، كُنت ، للطالما آثرني علىٰ نفسھ
 عندھا فقط أصبحُإلىٰ أن جاء عامر، الجمیععد عني ابتشخصًا منبوذًا لطالما 

 ..أنا

 الوضیعة مروىٰ عندكم وعند تلكجرد فأر تجارب ولكنھ الآن مُ

 ..مغشیًا علي الوقوف ولكن قواي قد خارت تمامًا وسقطتُ حاولتُ

 یقظت في المشفىٰ بعد ثلاث لیالٍ من الثُباتاست

 رشدوني إلیھاإف غرفتي وسألت عن غرفة عامر تركتُ

وكأنھ " الشاش"في ثُباتٍ عمیق ویضع العدید من  ھ یرقدُفوجدتدخلتھا 
 مومیاء
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 "وقد تطول غیبوبة"خبرني بأنھ قد دخل في وجدت مروىٰ تُ

ت فقالقُلت لھا بأنھم قد عینوا دكتور محمد جبة كارئیس جدید لمركز البحوث 
 بأنھا علمت بالأمر

  ...دون أن تُناقشھم في الأمر قالتھا علىٰ الفوراستوقدمت 
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 ..مروىٰ..

مرت  كاملة، ھي المدة التىٰ قضاھا عامر في غیابھ عن الوعي سبعة أشھرٍ
لم أترك عامر فیھا وكذلك مروان الذي ، تلك الشھور علي وكأنھا سنوات

، وفي الیوم الأول من الشھر والحنق الغل یملأھا نظراتٍبزال یرمقني یما
 لكن، واولت إمساك جسده لعلھ یھدأ، حینتفض بقوة عامر جسد الثامن وجدتُ

توقف القلب عن شیر إلىٰ خبت حركتھ فجآة وأجھزة قیاس نبضات القلب تُ
 ..العمل

  فؤادي من موضعھ قتلعُلحظاتٍ كادت تَ

 الطبیب المُتابع لحالة عامر قد دخل الغرفة مُسرعًا فوجدت بقوةٍ صرختُ
، أبیت ذلك وأخبرتھ بأنني طبیبة في مركز البحوثف وصرخ في بأن أخرج

 م یُحاول الطبیب مُناقشتيل

القلب  قنْالقلب لتنشیطھ مع حَفي الحال قام بإجراء صدمات كھربیة علىٰ و
 ..مُنتظم ه للعمل بشكلٍتحفیزبمادة تُساعد علىٰ 

 أقوىٰ،، أقوىٰ

 انتالمُمرضة التي كوھو یصیح في  ظامانتكان الطبیب یردد تلك الكلمات ب
 تقویة شدة الصدمة الكھربیةإلىٰ جواره من أجل 

  حتىٰ عادت أجھزة القیاس لتقرأ نبضات قلبھ مرة أخرىٰ

 قلًا قد زال عن صدرهالطبیب بزفر أنفاسھ وكأن ثِقام 

، سوف قد كان دافعھ للحیاة أقوىٰ بكثیر مما تخیلت، للقد عاد من المجھول
 بعد وقتٍ قصیر ولكنھ یحتاج لعنایة شدیدةیُفیق 

 بالرحیل مَقالھا الطبیب وھَ
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 أعض شفتاي ندمًا علىٰ، الذي تتناثر الحروق فیھ ھوجھ أتأمل جلستُ
 ھمةتلك المُ فيترشیحي لھ 

  یاقياشتاُحرك یدي علىٰ وجھھ من شدة 

 بأنفي أنفھ داعبتھمس في أذنیھ كي یفیق وقبلتُ جبینھ و

 نصف ساعة كان كفیلة لیفتح عینیھ للمرة الأولىٰ

 طاع أن ینطقھااستوبشق الأنفس جاھد حتىٰ أمسك بیدي 

 "أحبك" فیھا ھا أسمعالأولىٰ التي  المرةوكأنھا 

ثم ذھب ، سعادة لم أشعر بھا في یومٍ من الأیام فاغمرت السعادة فؤاديقالھا 
 في ثُباتٍ عمیق

… 

كأن ، و، لم أتذوق في حیاتي أحلىٰ منھاھا فیھاأسمعالأولىٰ التي  المرةوكأنھا 
 الطیور تطرب فرحًا وسرور

 . الأخیرة المرةلكنھا بالتأكید ستكون 

تحولت سعادتي ، الحیویة وبرد جسدهلقد توقف قلبھ عن أداء وظائفھ 
عصف بقلبي وكأن الھواء أصبح أثقل من أن دامس وكأن الھواء ی ظلامٍإلىٰ

 تتحملھ رئتاي

..   
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 ..ھا یومًاأنتظرإنھا النھایة التي لم 

 سامة ھادئة والدمع یتساقط من عینيابتسمتُ ابت

 وتتردد كلمات تلك الأغنیة العتیقة في أذني

 " والمطر الأسود في عیني یتساقط زخاتٍ زخات"

 من الغرفة علىٰ غیر ھدىٰ خرجتُ

  ،وھو یحمل الطعام بین یدیھقادم من بعیدمروان  فوجدت

ا ، فلكن یجب أن یعلمو ،؟أولا قول لھ عن موت عامر أم أمھد لھ الطریقا إ
 بلغتھ عن ما جرىٰإ

 ما أقولھ للوھلة الأولىٰ لم یعِ

السبب أنت  صارخًا في وجھي، انفجرف كلماتي علیھ مرة أخرىٰ، فاكررتُ
 من قتلتیھأنت  ،في كل مشكلاتنا

عتلت إ، بتلك الغطرسة التي لطالما قتلتیھ بحبكِ الزائف لھ، بخداعك لھ
 .. وجھكِ

 مقابل ذلك؟أنت  من أجلكِ، ماذا فعلتِ شيءلقد ضحىٰ بكل 

  .. سوىٰ القسوة والفتور شيء، لا شيءلا 

نتِ تُریدین ، كنتِ تُریدین السُلطة والمجد، كنتِ تُریدین السبق العلميكُ
 شيءعلىٰ كُل  لقد حصلتِ... الحب

لقد زججتي بنا إلىٰ الجحیم ولم تعبأي ، السبب في كل ما وصلنا إلیھ الآن انت
  إلاكِ شيءبأي 
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، لقد كُنتِ تملكین الكثیر ولكن طمعكِ في المزید والمزید قد أعمىٰ بصیرتك
  ..قد كنتِ الشبح الذي سیطر علىٰ صدیقيل

 ..لا عامرأنت  ن كان یجب أن یموت ھومَ

كلماتھ التي ھبطت علىٰ قلبي  تلقیتُأتحملھا فا صدمتي أكبر من أن انتك
وكأن أحبالي الصوتیة قد  ون أن أنطق بكلمة واحدةة دكالسھام المسموم

 ..التحدث أستطیعت وكأنني لم أعد انقطع

والدمع ینساب علىٰ وجنتاي كالسیل الجارف ورحلت في أعطیتھ ظھري 
  ...ھدوءٍ لم أعھده

والمطر "حتىٰ صرخات فقط تلك الجملة تتردد داخل رأسي أو  دون كلماتٍ
 "الأسود في عیني یتساقط زخاتٍ زخات

 

 

 

  �تــــمــــت�
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  ...إھداء...

أحد یلتفت إلىٰ ولكن لا ؛ ھداءات في وریقاتي الاولىٰالعدید من الإ لقد كتبتُ
 .. إلىٰ النھایاتحتمًا ولكنكم تلتفتون ، الإھداء

ب إھداء روایتي وجمیع أعمالي إلىٰ تلك كتأس ا في ھذه الورقة بالتحدیدإذً
 التي آمنت بي وبكیاني تلك الفتاة ھا بین كفي إلىٰاحتالفتاة التي دفنت ر

 ..وشاركتني حُلمي

بطلتي وبطلة  عثرات طریقيعني  زیحُإلىٰ زوجتي قطعة السكر التي تُ
 �مُلھمتي الوحیدة� حكایتي

 �وتیني� حُلوتيو قطعة قلبي" حبیبة" ابنتيوبالتأكید لن أنسَ 

 ..�دُمتم بخیر.. دُمتم لي�

 


